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الترهيب من محظورات شرعية في  

ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة 

 والأطباء نحوها 

   
  إاد 

  ف   . د 

  المساعد الدعوة والثقافة الإسلاميةأستاذ 
  أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا كلية 

   

  البحث ملخص 

ــال الماضية ــل الأجي ــو لك ــث ه ــذا البح ــوع ه ــرة،موض ــنهم ،الآتيةو،والحاض الذكور م

والإنــاث، فهــم علــى اخــتلاف أزمنــتهم وأجناســهم وألــوانهم ولغــاتهم وأوطــانهم ومســتواهم 

لأنه يُرهبهم من الطرق غير الشـرعية في التنفـيس عـن الغريـزة ؛ الاجتماعي في حاجة إلي معرفته

للـواط ـ الاستمناء ـ الجماع حال الحيض ـ ا:  حسب ما وردت في البحثالجنسية لديهم ـ وهي 

 : ، وذلك ببيان ما يلي  السحاق

 .  حكمها وهو الحرمة   ) أ(

ويـــنقص  ، فهو يزيـــد بالطاعـــات،والمضـــارّ الدينيـــة ممثلـــةً في ضـــعف الإيمـــان  ) ب(

 ... ويترتب على نقصه نقص وضعف في الأخلاق، بالمعاصي
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والمضار أو الأمراض النفسية والبدنيـة التـي تحيـق بمَـنْ يباشـر هـذه الطـرق غيـر   ) ج(

مع الترغيب في المقابـل للتحلـي بخلـق العفـاف ،تصريف هذه الغريزة الشرعية في

عن هذه الطرق، مما يُمَثِّل إعجـازاً علميـ� طبيـ� للقـرآن الكـريم والسـنة النبويـة ، 

يَتْبَعُه بالضرورة كونُ القرآن وحي� إلهي� أو كلامَ االله تعـالى ، وكـونُ السـنةِ النبويـةِ 

 . يه وسلم هو رسول االله شاهدةً بأن صاحبها صلى االله عل

 . أدرجتُ هنا للأطباء دوراً دعوي� في هذا المجال في حدود تخصصهم  .. لـــذا 

 : وينتهي البحث إلى نتيجة يقينية حاسمة ، لكونها مستمدة من القرآن والسنة هي 

ضرورة صرف أو تصريف الغريزة الجنسية ، والتنفيس عنها بالطريقـة الشـرعية ، وهـي  -

لإسلامي الصحيح المكتمل لأركانـه وشـروطه ، ومجانبـة الطـرق الأخـرى، أو الزواج ا

 . الوسائل الأخرى السالف ذكرها 

ذلك أن ما شرعه االله تعالى إنما هو لصالح المسلم  ديني� ، ودنيوي� ، ونفسي� ، وبدني� ،  -

مـن  بما يعد نعمة كبـرى يجـب شـكر االله تعـالى عليهـا ، فسـبحان.. وروحي� ، وخلقي� 

 . ، كما أنها لصالح غير المسلم إذا أخذ بها .. !! هذه شِرْعَته 

على أن تحلِّي الإنسانِ أو المسلمِ بخُلق العفاف عن الطرق غيرِ الشرعية ، والقناعة بمـا  -

أحله االله تعالى له مرهون بما يكون للدعاة والأطباء من دور فاعل وبناء في هذا المجـال 

وترغيب� ، وإقناع� من خلال تجلية أو إبراز مضار المرهب  ترهيب� ،: من الموضوعات 

منه ، وثمرات المرغب فيه ، مع تفعيل ملكات العقل وإعمالها تحقيقـ� لعنصـر الإقنـاع 

 ... .  لما له وللترهيب والترغيب من أثر طيب في سرعة الاستجابة عند المدعو 
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Summary of the study  
The subject of this research is to the past, present and in coming generation, male 

and female too. 

They need to know about it in spite of difference in their times, nationalities, colors, 

languages, homelands and even their social levels; because it will make the afraid (of) the 

illegal wags in giving vest to their sexual Instinet as set out in the research :  

Masturbation – sexual intercourse if menstruation – homosexuality and lesbianism.  

Made statement as follows :      

 (A) its judgment is sanctity. 

( B ) Religious detriments  represented in the weakness of faith, it increases by obeying 

commands, and decremented by sins. Consequently, shortage and weakness in 

Morals... 

(C) physical and psychological detriments which touch the person who doing these illegal 

ways in giving vent to this Instinet.  

In the return, to be awakening of a desire and characterized by a good manner 

chastity away from these ways. Which represent a medical, scientific miracle for the 

holly Quran and Sunna.   

Necessarily followed by the fact that The quran is revelation of by Almighty Allah, 

and The fact that the Sunna of the prophet that witness that its owner ( may Allah bless 

him and great him salvation ) is the messenger of Allah.  

So a guiding role had included her for doctors within the limits of their 

specializations.  

Being deprived from The quran and The sunna, This research ends to a certainty, 

and decisive result which is :     

- the need to giving vent the sexual Instinet in the legitimate ways by correct, 

completed staff terms and conditions of Islamic marriage and avoiding the other 

ways mentioned above.  

- Everything is legitimated by Allah is in favour of religious Muslim ( religiously, 

secularly, psychologically, physically, spiritually, ethically and morally) which is 

considered a great blessing, we should thanks god for it. Glory to God, and it's also 

in favour of a non- muslim if he has followed it. 

- Al muslim or a human being to be characterized by good manner of chastity away 

from The illegal ways, to be satisfied by what is legitimated by Allah and is given as 

security by preachers and doctors in this field of subjects awakening of desire, and 

Terrifying, persuading through showing the detriments of what is undesirable 

(terrible, awful ) and the (fruits, gains ) of what is desirable. 

And ( to interact ) the intellectual tallest to realize the persuading element. 

- Intimidation and awakening of desire have got a good  affect in fast response the so- 

called.  
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  المقدمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ، سيدنا ونبينا محمد بن عبد االله ، عليـه 

 . وعلى من والاه أفضل سلام وصلاة 

 :  وبعـــد

عقديـة ـ : فـإن الـدعوة الإسـلامية مـن حيـث موضـوعها تقـوم علـى أسـس أو أصـول ثلاثـة

 . تشريعية ـ خُلُقِيَّة 

ــا بهــذه الأصــول الثلاثــة إلــى حــد الاســتيعاب الجيــد ،  ويجـب علــى الــداعي أن يكــون مُلمِ�

ليستطيع أن يلبي حاجة المدعوين المعرفية ، وبـالأخص الأصـولُ التشـريعية ، لتعلقهـا بقضـايا 

الفقه ومسائله، ولأن أغلـب أسـئلة النـاس مـن المـدعوين المسـلمين تـدور حولهـا، وقـد شـهد 

 . أيدته التجارب بذلك الواقع ، و

فالجانب التشريعي أو الفقهي ليس بعيداً عن مجال الدعوة ، بـل يُمَثِّـل أحـد أهـم أصـولها 

الموضوعية ، يلي الجانبَ التشريعيَّ في ذلك الأصولُ الخُلُقيةُ ، لكونهـا تـرتبط برسـم وتحديـد 

ن تشـريع الـوحي وتوجيه علاقة الإنسان بربه ، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان ، علـى أسـاس مـ

 . الإلهي المعصوم 

أما الأصول العقدية فمع أنها أهم أصول الدين والدعوة على الإطـلاق ، فقلمـا يسـأل فيهـا 

المدعو المسلمُ الداعيَ ، وذلك لإيمانه ومعرفته بالمجمل منها الـذي يكفـي لنجاتـه ، علـى أن 

جب على الدعاة أن يعرضـوه علـى هذا ليس مبرِّراً لإهمال الجانب العقدي بأركانه الستة ، بل ي

ز مفيد ، يفي بالغرض دون إخلال بالمطلوب   ...مدعويهم في أسلوب واضح موجَز مركَّ

كما يتعـين أو يلـزم أن يكـون الـداعي علـى بصـيرة بالوسـائل والأسـاليب الدعويـة ليعـرف 

اخـتلاف كيف يُبَلِّغ بها تلك الأصولَ الدعوية الموضوعية، وكيف يتعامـل مـع المـدعوين علـى 

 .أصنافهم ومداركهم بهذه الوسائل والأساليب
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وبهذا يتبين مدى علاقة موضوع البحث بالعمـل الـدعوي ، وحرصـ� منـّي علـى وَسْـمِ  

ــتُ البحــث بمبحــث مســتقل عنوانــه  ــاء في  "الموضــوع بصــبغة الــدعوة ذيّلْ دور الــدعاة والأطب

مـن خـلال  -منها البحـث أي العفاف عن تلك المحظورات التي تضـ-التمكين لخلق العفاف 

 ... "القرآن الكريم والسنة النبوية 

المتعـاطي : والمتعفف . حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة [ والعفاف هو 

 .أي قهر للهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء ]  )١(لذلك بضرب من الممارسة والقهر

، وهـو  )٢( ]الفـرج ممـا لا يحـلترك الشهوات من كل شيء ، وغلب في حفظ [ أو هو 

 .المراد هنا 

الترهيـب مـن محظـورات شـرعية في ضـوء الكتـاب والسـنة ،   "وهذا البحث الذي أسميتُه 

التشـريعي (تناولت فيه من منظور دعوي  قبس� من الأصلَيْن  "وواجب الدعاة والأطباء نحوها 

 ..، وبالقدر الذي يحقق الهدف من الدراسة )والخلقي

ر منهـا الشـارع الحكـيم : تلـك المحظـورات هنـا وأعني ب انحرافـات خُلُقِيَّـة وسـلوكية حـذَّ

ـبَ  بَ من اقترافها ، ورغَّ يهـا مـع المـروءة ، في التعفـف عنهـا ، وتَرْكهِـا لحرمتهـا ، وتناف )٣(ورهَّ

                                                        

: محمـد سـيد كـيلاني ، ص / لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغـب الأصـفهاني ، تحقيـق أ: المفردات في غريب القرآن ) ١(

 ) .ت.د( بيروت ـ دار المعرفة : ، كتاب العين ، ط ٣٣٩

بـدون ( القـاهرة ـ مجمـع اللغـة العربيـة ، :  ٣، ط) عـف ( ، مـادة  ٦٣٤/  ٢ج نخبة من أعضاء مجمع اللغة العربيـة: المعجم الوسيط ) ٢(

 ) .تاريخ 

كل نص قرآني أو نبوي به ترهيب من فعل شيء يحمل في طياته بمفهـوم المخالفـة ترغيبـ� في تـرك ذلـك الشـيء ، ومـن هـذا المنطلـق ) ٣(

رَ عنوانُه بالترهيب ـ إلا أنه يقوم على الترغيب أيض� من خلال النقيض ، حيث الترهيب من الفعل والترغيب  فالبحث هنا ـ وإن صُدِّ

في نقيضه وهو التَرْك ، وتقوم الدراسة في البحث على الإقنـاع كـذلك مـن خـلال مـا يثبتـه العلـم الحـديث مـن بيـان لحِِكَـم التشـريع 

 "لمفسـدة مقـدم علـى جلـب المصـلحة درء ا "الإلهي ، وتقديم الترهيب في البحث بصفة عامة على الترغيـب هـو خاضـع لقاعـدة 

مهـا الشـرع ونهـى عنهـا، وإذا دُرِئَـتْ المفسـدة كانـت  نزولاً على طبيعة موضـوع البحـث ومحـاوره، إذ يـدور حـول محظـورات حرَّ

 .المصلحة ، وحلّت مكان المفسدة
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الاستمناء ، وجماع الحائض، والشذوذ الجنسـي : ، منها ـ على سبيل المثال ـ ومكارم الأخلاق

 ). زواج المِثْلَيْن(ـ وما تفرع منهما من  ) والسحاق  اللواط(

والدراسة في هذا البحث تهدُف إلى الإذعان الذاهب بصاحبه إلى التحلـي بخلـق العفـاف، 

 . والالتزام بحدود الشريعة الإسلامية، رجاءَ الفوز بجنة االله تعالى ورضوانه 

صـدر الـرئيس للداعيـة ، سـواء مـن والقرآن الكريم والسـنة النبويـة المطهـرة همـا الم:  هذا

المادة العلمية والموضوعات التى يدعو إليها ، أو من ناحية الوسـائل والأسـاليب التـى : ناحية 

 .و ترهيب� منها ، أو إقناع� بهاطريقة عرض دعوته ونقلها للناس ، ترغيب� فيها ، أ فييستفيد منها 

ــب ــب ، والترهي ــاليب الترغي ــالى أس ــل االله تع ــد جع ــ�  ولق ــاع عموم ــن -، والإقن ــزء م كج

على تعدد صورها وصيغها للدعاة من الأساليب الأساسية والحكيمـة -مكونات منهج الدعوة 

ـب فيـه-عـن طواعيـة وحـب -الدعوة لمخاطبة النفس البشرية ، وحملهِا  في ، علـى فعـل المرغَّ

ب منه  .الثاني معرض إبراز ثمرات الأول ، وسلبيات ومخاطر  في، خصوص� وترك المرهَّ

ومباشرةُ المرغب فيه ، ومجانبة المرهب منه أمر تشهد بصـحته العقـول ، وتقـف الحقـائق 

 ... والتجارب له مؤيِّدةً من خلال الواقع المعيش والملموس 

ساحة موضـوع هـذا البحـث بمكوناتـه متسـع� لممارسـة وأداء  فيفإن الدعاة يجدون  :لذا 

 ... اء الذى يثمر ثمرته المرجوة من  المدعوين ما يكون الأد فينشاطهم الدعوى على أو

ــبعض  ــرضٍ ل ــة بع ــة الرحب ــنة النبوي ــريم والس ــرآن الك ــاحة الق ــن س ــا م ــت انطلاق ــد قم وق

المحظورات الشرعية السالف ذكرُها من حيث الترهيبُ من اقترافها ، ووجوبُ التعففُ عنها ، 

 . أو تركهِا

المجلدات ، وقد اكتفيـت هنـا ببعضـها حقيقتها تتسع لعديد من  فيوالمحظورات الشرعية 

كنمــاذج علــى الطريــق ، يستضــيء بهــا الداعيــة ليقــيس عليهــا مــا يماثلهــا في الجــرم والحكــم ، 

بـإذن -الـدعوة  فيالمنهــــج الدعــــوى المرسوم لـــه ، ضمان� لنجاحه  فيدعوته أو  فيويوظفها 



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٣٨ 

 . حتى يكون أحقَّ بها وأهلَها -االله تعالى 

صياغة : لى صياغة هذا الموضوع بمباحثه صياغةً دعوية ، وأعني بهاوقد حرصت ع

المضمون بأسلوب أشبه بالأسلوب الإنشائي ، شريطة أن يكون مركزاً مفيداً ، مدعوم� بالأدلة 

والنقول ، تلك الصياغة تقوم على الجمع بين الرهبة والرغبة ، والإقناع والاقتناع ، دون إهمال 

زم ذِكْرُها ، وذلك كي يحتفظ البحث بخاصيته الدعوية ، ويتميز عن للجوانب الفقهية اللا

غيره من الأبحاث الفقهية الخالصة، وقد توخيت فيه إيضاح العبارة، وإيجاز اللفظ، حرص� 

 .مني على بلوغ الهدف بأقرب طريق ، وما يستتبعه من اختصار للجهد والوقت

علمهم من خلال تخصصهم بما يتمخض كما حرصت على أن أُدرِجَ للأطباء دوراً هنا، ل

عن الاستجابة للشرع الإلهي في موضوعات هذا البحث وأمثاله من فوائد وثمار عاجلة تتعلق 

بالبدن الإنساني، والنفس البشرية، وما تسفر عنه المخالفة من مضار بدنية ونفسية تحيق 

 .بأصحابها عاجلاً ، مما يكون له أثر فاعل في استجابة المدعو

إن هذا البحثَ بحثُ دعوةٍ ، حيث احتوى على مضامين ذات  :ثم أستطيع أن أقول ومن 

 : أسلوب الترهيب ، قام كذلك على أسلوبين آخرين ، هما ساليب دعوية ، وهو كما قام على أ

 .النص الترهيبي قرآن� وسنةً  )١(وذلك من جهة مفهوم المخالفة لمنطوق:  الترغيب    - أ

أثبته الطب والعلم الحديث من إعجاز  علمي لنصوص  وذلك من جهة ما:  الإقناع  -  ج

                                                        

فَلاَ تَقُـلْ :م التأفيف للوالدين من قوله تعالىهو ما فُهِمَ من دلالة اللفظ قطع� في محل النطق ، كتحري: المنطوق ـ أي منطوق النص ـ ) ١(

سـيف الـدين أبـي الحسـن علـي بـن أبـي علـي بـن / للإمـام : الإحكام في أصول الأحكام . [  ٢٣: سورة الإسراء من آية  لَهُمَا أُفٍّ 

إرشـاد : ريخ ، وانظـر بيـروت ـ دار الكتـب العلميـة ـ بـدون تـا: إبـراهيم العجـوز ، ط/ ، تحقيـق الأسـتاذ ٦٣/  ٣محمـد الآمـدي ج

، شعبان محمد إسماعيل/ د .بتحقيق أ،  ٥٣/  ٢محمد بن علي الشوكاني ج/ للإمام : الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

 .م ١٩٩٢القاهرة ـ دار الكتب : ط

نْ كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَنظَـِرَةٌ إلَِـى وَإِ :قولـه تعـالى : هو ما يكون المفهوم فيه مخالف� للمنطـوق في الحكـم ، ومثالـه : ومفهوم المخالفة 

، طه عبد االله الدسـوقي/ د .أ: فقه أصول ال. [ ، فالمفهوم منه أن المدين إذا كان موسراً لا يُنتظر ٢٨٠: سورة البقرة من آية   مَيْسَرَةٍ 

 .م ١٩٦٦القاهرة ـ مطبعة لجنة البيان العربي : ٢، ط ١٥٩: ص 
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الكتاب والسنة المتعلقة بموضوع البحث ، عَبْرَ المنهج التجريبي المشاهد الذي لا 

يمكن إنكاره بحال ، ومن جهة أخرى هي وضع كل من الترهيب والترغيب في 

مى موضعه ، فإن ذلك من دواعي الإقناع أيض� وزيادته لدى المدعو ، ولذا يس

 "الموعظة الحسنة  "مجموع كل من الترهيب والترغيب حين يوضع في موضعه بـ 

 .لاتسامها بالحكمة حينئذ

رْتُ عنوانَ البحث بـ   : لأسباب ثلاثة  "إلخ .......... الترهيب  "وإنما صَدَّ

 . أن الترهيب هو الأغلب في البحث كم� وكيف� :  الأول

 "وضوع البحث ومحاوره ، إذ يدور حول محظورات شرعية مناسبة الترهيب لطبيعة م:  الثاني

 . "أي مصدر  حَظْرِها وتحريمها هو الشرع الحنيف 

مناسبة الترهيب ومواءمته لحال المدعوين الذين يقترفون هذه المحظورات :  الثالث

 .والانحرافات 

 )١(قلوبأطباءِ ال: وما أجمل أن تتكاتف في هذا البحث جهودٌ لصنفَيْنِ من الأطباءِ 

 في، وأطباءِ الأبدان والنفوس ، وما يثمر ذلك من بَعْث للثقة على نحو أو) الدعاة الربانيِِّين(

 ... لدى المدعو ، وتوفير للجهد والوقت

 ،، واالله تعالى من وراء القصد ، ومنه المدد والفضل

 الفقير إلى ربه ومولاه

 مخلوف محمد محمد جلاجل

                                                        

: التعريفـات : [ ينظـر . ، القادرون على الإرشاد والتكميل ) أي وعلاجها ( وآفاتها وأمراضها وأدوائها  هم العلماء بكمالات القلوب) ١(

القـاهرة ـ البـابي :  ١، ط ١٢٢للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الـزين أبـي الحسـن الحسـيني الجرجـاني الحنفـي ، ص 

 ] م١٩٣٨/ هـ ١٣٧٥ –الحلبي 
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  : أهمية الموضوع : أولاً 

 : تكمن أهمية الموضوع ـ فيما أرى ـ على النحو التالي و

بيان جدارة القرآن الكريم والسنة النبوية الصـحيحة في حجيتهمـا ، بكـون القـرآن الكـريم  - ١

المصدر الأول للتشريع والدعوة مع�، وكون السنة النبوية المصدر الثاني لهما ، وقد قـال 

سُـولُ فَ :االله تعالى  قُـوا االلهَ إنَِّ االلهَ شَـدِيدُ وَمَـا آَتَـاكُمُ الرَّ خُـذُوهُ وَمَـا نَهَـاكُمْ عَنْـهُ فَـانْتَهُوا وَاتَّ

 .)١( الْعِقَابِ 

بيان مدى طلاقة قدرة القرآن الكريم والسنة النبوية على مواكبة العصر، وتشخيص الـداء  - ٢

وم المتمركز في كيان الأمة ، وتوصيف العلاج لهـا وللواقـع المعـيش عـبر العصـور إلـى يـ

القيامة ، وذلك مـن خـلال أهـل الـذكر القـادرين علـى التحليـل والاسـتنباط الصـحيحَيْنِ 

 . لنصوصهما الوضيئة 

  : أسباب اختيار الموضوع : ثانياً  

 : أما الأسباب فيتمثل أهمها في الآتي 

للقــرآن  )٢(مــا تُمْليِــه هــذه الدراســة ومثيلاتهــا مــن ضــرورة تــزود الــدعاة بالإعجــاز العلمــي - ١

                                                        

 . ٧ية من الآ: سورة الحشر ) ١(

العلوم الكونية التجريبية الباحثـة في ظـواهر الكـون والحيـاة ، وعليـه فـإن : مصطلح الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية هو ) ٢(

ها العلم أثبت) تتعلق بالآيات الأنفُسِيَّة والآفاقية ( الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هو إخبارهما بحقيقة كونية 

، مما يُظْهرُ صِدْقَه فيمـا بلـغ عـن  -صلى االله عليه وسلم  -التجريبي ، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول 

 . رب العزة سبحانه وتعالى 

الأنفـس ، بحيـث تتجلـى ووصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم التجريبي المعنيِّ بدراسة الظواهر المطردة في الآفـاق وفي 

سَنُريِهِمْ آَيَاتنِاَ فيِ الآْفََاقِ وَفـِي :حقيقة الحقائق متمثلة في الإيمان الخالص باالله عز وجل على هدى وبصيرة ، مصداق� لقوله تعالى 

هُ عَلَى كُلِّ  هُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ  .٥٣: سورة فصلت  شَيْءٍ شَهِيدٌ  أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ

مصـر ـ المجلـس : ط.  ٦٩٣ـ  ٦٩٢: لنخبـة مـن الأسـاتذة والعلمـاء المتخصصـين ، ص : الموسوعة القرآنية المتخصصـة : انظر [ 

 ] .م ٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٣الأعلى للشئون الإسلامية 
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ــة ، والإعجــاز التشــريعي خاصــة بالقــدر الــذي يخــدمهم في المجــال الكــر يم والســنة النبوي

ــدني ــب ال ــب والترغي ــن الترهي ــ� م ــل جانب ــه يمث ــدعوي ؛ لكون ـــ ال ــيْن ب ــدن "وي المتعلقَ الب

، وهو أوقع تأثيراً في النفس البشرية ، وأكثر حملاً لها على الاستجابة فعِْـلاً وتركـ� "والنفس

وين، فضلاً عما يُحْدِثه مـن ازديـاد في إيمـان المـؤمن، وقـد يكـون مبعثـ� عند كثير من المدع

 . إلخ ... لإيمان غير المؤمن 

ويتحقق ذلك بإنشاء دورات تدريبية للدعاة تقيمهـا وزارة الأوقـاف ، وإدارة الـوعظ،     

ويحاضر فيها أساتذة متخصصون في هذا المجـال ، أو بجعـل الإعجـاز العلمـي بشـقيه القـرآني 

والنبوي مادةً مقررة على طلاب جامعة الأزهر علـى مـدى السـنوات الدراسـية ، وبـالأخص في 

أصول الدين والدعوة الإسلامية ، والشـريعة والقـانون، واللغـة العربيـة، والدراسـات  "كليات 

ــة، واللغــات والترجمــة قســم الدراســات الإســلامية ، والطــب ، والعلــوم ،  الإســلامية والعربي

ــ "والزراعــة  إن إدراج هــذا المجــال العلمــي في العمــل الــدعوي يُعــدُّ إضــافة جديــدة ونافعــة ف

خصوصــ� لمــن لا يُجــدي معهــم الترغيــب والترهيــب الأخــروي مــن الثــواب والعقــاب، ولا 

 . )١("يخشون االله تعالى بالغيب بالقدر الذي يحملهم على الاستجابة

جوانـب  مـن الدراسـات الدعويـة فيأن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يحظيا بقسـط وافـر  - ٢

، والشـــريعة ، والأخـــلاق ، بخـــلاف الدراســـات المتعلقـــة بالتفســـير والحـــديث العقيـــدة

، فــأفردْتُ لهمــا هــذا البحــث بمشــتملاته ومضــامينه مــن منظــور هــذا النــوع مــن  قيــدةوالع

 . "الدراسة الدعوية "الدراسات 

، وإفرادهـا ببحـوث علـى هـذا  أن مضامين هذا البحث قد يستحي البعض من التصريح بهـا - ٣

النحو ، وهو اسـتحياء في غيـر موضـعه، لأننـا في مقـام العلـم والتعلـيم والـتعلم، وقـد أثنـت 

                                                        

 . سأجعل هذا السبب ـ بإذن االله تعالى ـ أحد النتائج في خاتمة البحث ) ١(
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نعـم النسـاءُ نسـاءُ : [على نساء الأنصار بقولهـا  -رضي االله تعالى عنها  -)١(السيدة عائشة

 .  )٢(]الأنصار ، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

 : ياري هذا الموضوعَ أيض� من أسباب اخت

اعــترافُ بعــضِ النــاسِ أنفسِــهم لــي ولغيــري مــن الــدعاة أثنــاء مباشــرتنا للعمــل الــدعوي  - ٤

بــاقترافهم بعــضَ المنكــرات الــواردة في البحــث في مَعْــرِض الترهيــب منهــا ، والترغيــبِ في 

هـم مـع علم) الاسـتمناء ـ جمـاع الحـائض ـ اللـواط ـ السـحاق(تركهـا ،  عنهـا أوالتعفـف 

ي لــديهم المترتــب علــى ســوء بحرمتهــا ، وذلــك بســبب غيــاب الــوازع الــديني والأخلاقــ

، وقرناء السوء ، والفسـاد البيئـي بصـفة عامـة ، وقـد قَنَّنـَتْ أمريكـا وأوروبـا مـؤخراً  التربية

مما دفعنـي هـذا وذاك للكتابـة ) زواج المِثْل أو زواج المِثْلَيْنِ ( اللواط ، والسحاق بتشريع 

 . عنهما

فكــان إعــدادي لهــذا البحــث كوســيلة دعويــة للتــذكرة بمــدى جســامة وضــخامة آثــام هــذه 

الانحرافات والمنكرات ، وما تُسْفِر عنه من غضب الإله على هؤلاء، ولعنته إياهم ، فضلاً عـن 

فلعـل هـذا ..... سلبيات وأمراض اجتماعية وبدنية ونفسية قد يستعصي علاجهـا، والـبرء منهـا 

 .يانهم الاستقامة ، وحب الفضيلة ، والعفة والعفافكله يثمر في ك

                                                        

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد االله بن عثمان ، من قريش ، أفقه نساء المسـلمين ، وأعلمهـن بالـدين والأدب، كانـت تكنـى بـأم  )١(

في السنة الثانية بعد الهجرة ، فكانت أحب نسـائه إليـه ، وأكثـرهن روايـة للحـديث  -صلى االله عليه وسلم  -عبد االله ، تزوجها النبي 

مواقف ، وما كان يحدث لها أمر إلا أنشـدت فيـه شـعراً، وكـان أكـابر الصـحابة يسـألونها عـن الفـرائض فتجيـبهم  عنه ، لها خطب و

لخيـر الـدين : الأعـلام : انظـر . [ حـديث� ) ٢٢١٠(حدثتني الصديقة بنت الصديق ، رُوي عنهـا : وكان مسروق إذا روى عنها يقول 

 ) ] .مرجع سابق (  ٢٤٠/  ٣الزركلي 

الحـيض فرصـة مـن مسـك في موضـع  اسـتحباب اسـتعمال المغسـلة مـن:  ١٣باب. كتاب الحيض. الإمام مسلم في صحيحه  أخرجه )٢(

 ) .٦٠/٣٢٢(، رقم  الدم
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  : الدراسات السابقة، وصعوبة الموضوع : ثالثاً 

الاســتمناء، وجمــاع الحــائض، واللــواط، : إن موضــوع هــذا البحــث بمــا اشــتمل عليــه مــن

والسحاق، ذخرت به كتب الفقه على تعدد مذاهبها ، وتناولَتْه ولكن من منظور فقهـي محـض، 

لمسائل أو القضايا التي اشتمل عليهـا البحـث تُتَنـاول مـن منظـور فقهـي سـيراً علـى ولأن هذه ا

المنهج التقليـدي لـم أعثـر علـى كتـاب تضـمن هـذا الموضـوع بمنظـور دعـوي ، وعلـى سـبيل 

الاستقلال، ويجمع بين الرهبة والرغبة ، والإقناع والاقتناع على نحو يُلـتَمَسُ أو يُرْجَـى منـه أن 

 .، ومن ثم فهذا البحث لعله جديد في بابه فيفة والعفاف بصورة أويحقق لصاحبه الع

وجدتُ صـعوبة في إعـداده ، وإخراجـه علـى هـذا الوصـف ، حيـث احتـاج منـي إلـى  ..  لذا

جهد عقلي كبير ، وبنفس الدرجة جهد في صياغته بأسلوب يختلف عـن المعهـود مـن أسـاليب 

 .صياغة الدعويةسادتنا الفقهاء رضوان االله عليهم ، ألا وهي ال

  :  منهج البحث : رابعاً 

 : هذا البحث عدداً من المناهج  فيلقد سلكتُ 

ــترداد  - ١ ــنهج الاس ــ " : يالم ــاريخيأو ي، النقل ــائقيأو ،  الت ــتردادَ أو :  " الوث ــى اس ويَعْنِ

 . الحاضر  في، ونقلها لتحقيق هدف معين منها  الماضياسترجاع نصوص من 

ف بأنه هج الـذى يعتمـد علـى الوثـائق ونقـدها، وتحديـد الحقـائق التاريخيـة   المـن: [وقد عُرَّ

، الماضــيوتحليلهــا إلــى عناصــرها، ثــم محاولــة تركيبهــا مــرة ثانيــة وتفســيرها، مــن أجــل فهــم 

 . )١( ]ومحاولة فهم الحاضر على ضوء الأحداث، والتطورات الماضية

للبشـر، فـلا ينطبـق علـى  وهذا المنهج بمفهومـه وإن كـان ينطبـق علـى الأحـداث التاريخيـة

                                                        

  -هــ  ١٤١٤. مكتبـة الصـحابة   -جـدة :  ٢ط.  ٤٤صــ. سـعد الـدين صـالح/د. أ) : رؤية إسـلامية(ومناهجه النظرية  العلميالبحث ) ١(

 .م  ١٩٩٣
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تحليـل نصوصـهما :  هـينصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة إلا من جهـة واحـدة 

بتعميـق الفهــم لهـا، وتــدبر الفكـر حيــال مقاصــدها، لإبـراز محاســنها، ووجـوه الإعجــاز فيهــا ، 

 ... ة واستخلاص الدروس والعبر والعظات المستفادة منها لحياتنا الحاضرة الخاصة والعام

ــدة  أمــا أن تُعــاد صــياغتها، وتركيبهــا مــن جديــد، فهــذا محــال، لأنهــا نصــوص قديمــة جدي

 النبــيمعصـومة صَـدَرَت عــن االله تعـالى ، ثــم عـن أمــين الـوحي جبريـل عليــه السـلام ، ثــم عـن 

ــا الثقــاتُ جــيلاً بعــد جيــل، وأهــم  -صــلى االله عليــه وســلم  -الخــاتم ســيدنا محمــد  ، وتَناَقَلَهَ

ةُ دائم�، وكمالُ الفاعلية لكل العصـور، والصـبغةُ الإلهيـة المعصـومة ا: خصائصها لا  التـيلجِدَّ

 . تقبل النقد 

 : ويقوم هذا المنهج على العناصر العامة التالية [ 

 . توثيق إسناد النص إلى قائله، والتأكد من صحة صدوره عنه   -

يْد أو النقص   -  . ، وأنه كما قاله قائلهالتحقيق من سلامة النص من التحريف بالزَّ

 ]  . )١(كل معرفة مصدرها النقل: ومجال استخدام هذا المنهج هو 

 ] . )٢(هو تتبُّع قضايا جزئية للوصول منها إلى قضية عامة كلية[  : الاستقرائيالمنهج   - ٢

وهو الذى نسير فيـه مـن مبـدأ إلـى قضـايا تنـتج عنـه بالضـرورة [   : الاستدلاليالمنهج  - ٣

 ] . )٣(التجاء إلى تجربةدون 

نقليـة كانـت أو  -لأدلـة إنشـاء ا فيهـو مـنهج يبحـث :  -البحثية تجربتيمن خلال  -وأقول 

، للقضـية محـل البحـث   عـبر مقـدمات  فـيمعرض الإثبـات أو الن في، وكيفية توظيفها -عقلية 

                                                        

 ) .ت . د   - الإسلاميدار الكتاب   -إيران : ط . باختصار .  ٥٣،  ٥٢الفضلى صـ  الهاديعبد /أ د: بحثأصول ال) ١(

  -الإسلاميرابطة العالم : ط . بتصرف يسير  ٧٤صـ . عبد المنعم صابر  حلمي/  أ د : الإسلام  فيوضوابطه :  العلميمناهج البحث ) ٢(

 .هـ ١٤١٨]  ١٨٣[ العدد  ١٦مكة المكرمة السنة 

 .م  ١٩٧٧وكالة المطبوعات سنة  -الكويت: ٣ط. ١٨ص. عبد الرحمن بدوى/أ د: العلميمناهج البحث ) ٣(



 ظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من مح

 ١٣٤٥ 

 ... . ونتائج 

أي  )١(]فســر واقعهــاوهــو الــذى يصــف الفكــرة، أو الظــاهرة ، ويُ [ :فيالمـنهج الوصــ  - ٤

رُ سببَ وجودها وتطورها في الواقع  ....يُعَلِّلُ وجودَها وواقعَها ، أو يُفَسِّ

المقـدمات إلـى  هـيانتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا : وهو [  :الاستنباطيالمنهج  -٥

 . النتيجة وفق قواعد المنطق  هيقضية أخرى 

على مقـدمات مسـلَّم بهـا  الاستنباطيلمنهج البرهنة الرياضية، ويقوم ا :ومن أوضح صوره 

 ] . )٢(بصفة نهائية أو مؤقتة، ونتائج تنتج عنها بالضرورة

د هذه المناهج  حاجـة إليهـا، ولا   في نفسـيوجدت  أننيهذا البحث راجع إلى  فيولعل تعدُّ

عنها، لأن طبيعة البحث، وجزئياته فرضت علىَّ ذلـك، ومعـروف أن المنـاهج العلميـة  ليغنى 

يخدم بعضها بعضا، بل ويتداخل بعضها مع  بعض لضرورة تقتضى مصـلحة البحـث وتكاملـه 

 ... 

كْر سِرْتُ متبع� الخطوات التالية بالترتيب  فيو: هذا   :  الآتيضوء تلك المناهج آنفة الذَّ

ـ استردَدْتُ بعض� من نصوص القرآن الكريم ، والسنة النبويـة الخاصـة بموضـوع البحـث ، 

 . ييفها لصالح الحاضر والواقع المعيشبغية توظ

نتُ من مجموعها ما هـو أشـبه  فيـ استقرأْتُ، وتتبَّعْتُ هذه النصوص  مظانَّها المعتمدة، وكوَّ

 . بوَحْدةً موضوعية متكاملة للبحث 

ـ اتخذتُ من هذه النصوص القرآنية والنبويـة الوضـيئة دلـيلاً وسـنداً أصـيلاً لتوثيـق محـاور 

                                                        

 ) .مرجع سابق . (  ١٩٣صـ  : أصول البحث ) ١(

.  م ٢٠٠٢  -هـــ  ١٤٢٣:  ١ط    ٤٨٩ص . أبـو عطـا االله البــاريفـرج االله عبـد /وآداب الحــوار والمنـاظرة أ د العلمـيمنـاهج البحـث ) ٢(

 . )م.د(
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 ١٣٤٦ 

 .موضعه لا يتعداه ، حرص� على الموضوعية  في البحث  ، كل نص� 

، لهـذا تطـرق للحـديث عـن بعـض الظـواهر  اجتمـاعي إسـلاميـ  أن البحث بطبيعته بحث 

تشـخيص الأدواء مـن خـلال  فيذلك إلى محاولة متواضعة تتمثل  فألجأنيالاجتماعية السلبية، 

 . آثارها  وجودها  ، وبيان "علة  "لتلك الظواهر، وتفسير فيعَرْضٍ وصْ 

ــ  تلــوْتُ ذلــك بتوصــيف الــدواء  صــورة توجيهــات وتوصــيات مــن خــلال اســتنباطات  فيـ

من هـذه النصـوص، وجـادتْ بهـا قـرائحُهم  كـلٌّ   -القديم والحديث  في  -استخلصها العلماء 

بعض مواطن البحث، فإن كنـت قـد وُفقـتُ  في برأييبحسب ما أفاء االله تعالى عليه، وقد أدليتُ 

لـة ،  لـيلى الحمد والمنة، وإن كانت الأخرى فأرجو منـه سـبحانه أن يغفـر فلله تعا الخطـأ والذَّ

 . الأجر بفضله  يحرمنيوأن لا 

  : مخطَّط البحث : خامساً 

 : ويحتوى على مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة مباحث ، وخاتمة 

ــة  ــباب ا :المقدم ــوع ، وأس ــة الموض ــا بأهمي لْتُه ــثَ ، وذيَّ ــا البح ــدّرتُ به ــد ص ــاره ، وق ختي

 والدراسات السابقة ، وصعوبة الموضوع ، ومنهج البحث 

 .ويتناول التعريف بمفردات عنوان البحث  :التمهيد 

 المبحث الأول 

الترهيب من الاستمناء ، في معرض الدعوة والترغيب في الاستعفاف، وواجب الدعاة 

 .والأطباء نحوه

 الثانيالمبحث 

 )١(ة من جماع الحائض ، ومدى صلته بالعفافموقف القرآن الكريم والسنة النبوي

                                                        

يعود على موقف القـرآن الكـريم مـن جمـاع الحـائض ، ولـيس علـى جمـاع الحـائض ذاتـه، إذ هـو ـ أي  "صلته بالعفاف  "الضمير في ) ١(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٤٧ 

 : وفيه مطلبان 

 .الترهيب من جماع الحائض ، ومدى صلته بالعفاف  :المطلب الأول 

 .أذى الوطء في المحيض، ودور الدعاة والأطباء في الترهيب منه :المطلب الثاني 

 المبحث الثالث

 .الترهيب من الشذوذ الجنسي ، ومدى صلته بالعفاف 

 : ربعة مطالب وفيه أ

 .الترهيب من اللواط ، ومدى صلته بالعفاف  :المطلب الأول 

 من واجب الدعاة والأطباء تجاه مدعويهم حول جريمة اللواط :المطلب الثاني 

 .الترهيب من السحاق ، ومدى صلته بالعفاف  :المطلب الثالث 

 .من واجب الدعاة حول جريمة السحاق  :المطلب الرابع 

 بع المبحث الرا

 دور الدعاة والأطباء في التمكين لخُلق العفاف من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية

 .وبها أهم النتائج والتوصيات :  الخاتمة 

                                                                                                                                                                     

 .جماع الحائض ـ ضد العفاف والتخلق به 
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  تمھید 
  التعریف بمفردات عنوان البحث

  الترھیب من محظورات شرعیة في ضوء الكتاب والسنة  ( 
  )وواجب الدعاة والأطباء نحوھا 

  : ترهيب مفهوم ال: أولاً 

 : ـ في اللغة ) أ(

 : وما يشتق منها في معاجم اللغة العربية بعدة معان ، منها  "رَهِبَ  "وردت مادة 

  )١(]رهب فلان: خافه ، ويقال : رَهِبَهُ ـ رَهَبَ� ، ورَهْبَة ، ورُهْبَ� : [ يقال: الخوف

هْــب : أرهــب فلانــ� : [ يقــال : التخويــف  عــه ، والرَّ فــه وفزَّ الخــوف ، وفي التنزيــل : خوَّ

هْبِ العزيز  .  )٣(])٢( وَاضْمُمْ إلَِيْكَ جَناَحَكَ مِنَ الرَّ

 :ـ في الاصطلاح ) ب(

ــادة قيــود والمعنــى الاصــطلاحي الــدعوي للترهيــب لا يخــرج في مع نــاه عــن هــذا ، مــع زي

فَ بأنـه  تخصه ة التحـذير مـن كـل المعاصـي صـغيرها وكبيرهـا ، المفيـد في حـل عقـد: [ ، فعُـرِّ

 .)٤( ]الإصرار ، وحمل الناس على ترك الذنوب 

فَ بأنه  االلهُ  ي، أو اجـتراح ذنـب نهـ إثـموعيد وتهديد بعقوبة ، تترتب على اقتراف [  :كما عُرِّ

 . عنه ، أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر االله به 

لجـبروت أو هو تهديد من االله تعالى يقصـد بـه تخويـف عبـاده ، وإظهـار صـفة مـن صـفات ا

                                                        

 ) .مرجع سابق (  "رَهِبَ  "، مادة  ٣٩٠/  ١المعجم الوسيط ) ١(

 .  ٣٧: سورة القصص ، من آية ) ٢(

 ."رَهِبَ  "، مادة  ٣٩٠/  ١المعجم الوسيط ) ٣(

 .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩القاهرة ـ دار الاعتصام :  ٩، ط ٢٠١: علي محفوظ ، ص / للشيخ : هداية المرشدين ) ٤(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٤٩ 

 )١( ]والعظمة الإلهية ليكونوا دائم� على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي

كــل أســلوب يوجــه الإنســان ،  -صــلى االله عليــه وســلم  -ولقــد اســتعمل النبــي الكــريم [ 

ــة ، واعتمــد فيــه الترهيــب  ــه الدنيويــة ، والأخروي ويرشــده إلــى الســلوك الــذي تصــلح بــه حيات

ــحيح  ــوي لتص ــوي ترب ــلوب دع ــكأس ــان، وزج ــارات الإنس ــلوكيات مس ــن الس ــر م ــن كثي ره ع

مـن وعيـد ،  -صـلى االله عليـه وسـلم  -، والانحرافات السيئة، من خـلال مـا أخـبر بـه  الخاطئة

ــر في اســتقامة  ــر الأث ــه أكث وعــذاب يرتقــب المخــالفين ، والمنحــرفين ، والمقصــرين ، فكــان ل

 . المخاطبين ، ووضعهم على جادة الصواب 

ـادّة عـن الانحـراف إلـى سـبيل الشـر التـي ينفالترهيب هو ال  هـيعنصر الذي يمثل القوة الصَّ

عنها الإسلام ، ذلك لأن إثارة المخاوف من سلوك سبيل ما ، أو القيام بعمل مـا ، مـن شـأنها أن 

تقلل من اندفاع الإنسان نحو تلك السبيل ، أو ذلـك العمـل ، وأن تُضْـعِفَ مـن قوتـه ، وتجعلـه 

 . ولو غامر في الأمر ، واستهان بالمخاوف  قلق� حذراً ، حتى

إن عواقب سلوك سبل الشر لا يستهين بها العقـلاء بحـال مـن الأحـوال ، حتـى تبصـروا بهـا 

ــو جــذوة الأطمــاع والأهــواء  حقــ� ، وعلــى مقــدار نمــو الحــذر مــن جهــة مــن الجهــات ، تخب

 . المتأججة نحوها 

انصراف� نهائي� ، وتكتسـب خلـق الزهـد ،  وبالتكرار ، والمعالجة المتتابعة ، تنصرف النفس

 . والعفة عن الحرام ، مهما كانت إغراءاتها آسرة 

أنه توجد طائفة من الناس لا يُصلحُِهُم الإقناعُ الفكري المجرد ، ولا تكفي : ومن الملاحظ

لإصـلاحهم وســيلةُ الترغيـب وحــدها ، وإن أنجـح علاجــات الإصـلاح بالنســبة لهـم إنمــا هــي 

بات ، لأنهم قد يكونـون ممـن وسيلة التر هيب ، فهم يتأثرون بالمخاوف أكثر من تأثرهم بالمرغِّ

                                                        

 . م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠عمان ـ دار عمار : ، ط ٢٥٠: زياد محمود العامر ، ص / د .أ: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية ) ١(
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 ١٣٥٠ 

 . يؤثرون اللذات العاجلة مهما كانت ضئيلة على الخيرات الآجلة مهما كانت جليلة 

يضعف لـديهم أثـر الترغيبـات وحـدها بـالثواب الجزيـل علـى فعـل الخيـر،  :من أجل ذلك

ــــت المخــــ ــــرك الشــــر ، ولكــــن إذا مثل ــــة في نفوســــهوت م تيقظــــوا وحــــذروا ، اوف المحقق

 .) ١(] ... واستقاموا

  : مفهوم الترغيب 

ل المحظـورات الشـرعية محـل والبحث هنا لا يقوم في دعوته على الترهيب وحـده مـن فعـ

، بل يقوم بجانب ذلك على الترغيب في النقـيض لهـذه المحظـورات ، وهـو الترغيـب  الدراسة

ح� بــه في نصــوص هــذه في العفــاف عنهــا أو تركهــا ، ذ لــك الترغيــب ـ وإن لــم يكــن مُصَــرَّ

الترهيب الذي احتوتـه نصـوص  )٢(المحظورات ـ إلا أنه مستفاد من مفهوم المخالفة لمنطوق

ف به اصطلاح� ،   الكتاب والسنة ، لذا رأيت من المناسب أن أُعرِّ

 : فأقول 

ير عن ساعد الجد في طاعة هو الترغيب فيما يفيد في حمل الناس على التشم: [ الترغيب 

                                                        

، الطبعـة الأولـى، بـدون مكـان وتـاريخ  ٢٥٦، ٢٥٥: عبد الرحمن حسن حبنكة الميـداني ، ص : أسس الحضارة الإسلامية للدكتور ) ١(

 -القـاهرة : ١، ط ٢١١: عبـد الخـالق إبـراهيم إسـماعيل ، ص / د .أ "أصـولها وميادينهـا  "الدعوة إلى سـبيل االله : الطبع  ، وينظر 

 . م ١٩٨٧/ ـ ه ١٤٠٧مطبعة الأمانة 

فَلاَ تَقُـلْ :هو ما فُهِمَ من دلالة اللفظ قطع� في محل النطق ، كتحريم التأفيف للوالدين من قوله تعالى: المنطوق ـ أي منطوق النص ـ ) ٢(

لـي بـن سـيف الـدين أبـي الحسـن علـي بـن أبـي ع/ للإمـام : الإحكام في أصول الأحكـام . [  ٢٣: سورة الإسراء من آية لَهُمَا أُفٍّ 

إرشـاد : بيـروت ـ دار الكتـب العلميـة ـ بـدون تـاريخ ، وانظـر : إبـراهيم العجـوز ، ط/ ، تحقيـق الأسـتاذ ٦٣/  ٣محمـد الآمـدي ج

، شعبان محمد إسماعيل/ د .بتحقيق أ،  ٥٣/  ٢محمد بن علي الشوكاني ج/ للإمام : الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

 .م ١٩٩٢القاهرة ـ دار الكتب : ط

وَإنِْ كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَنظَـِرَةٌ إلَِـى قولـه تعـالى : هو ما يكون المفهوم فيـه مخالفـ� للمنطـوق في الحكـم ، ومثالـه : ومفهوم المخالفة 

،  الدسـوقيد االلهطه عب/ د .أ: أصول الفقه . [ ، فالمفهوم منه أن المدين إذا كان موسراً لا يُنتظر ٢٨٠: سورة البقرة من آية   مَيْسَرَةٍ 

 .م ١٩٦٦القاهرة ـ مطبعة لجنة البيان العربي : ٢، ط ١٥٩: ص 



 ي ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية ف

 ١٣٥١ 

 . )١( ]االله تعالى لنيل السعادة في الدنيا والآخرة 

وعد يصحبه تحبيب في مصلحة عاجلة أو آجلة ، مقابـلَ القيـام بعمـل [  :وعُرّف كذلك بأنه 

 .  )٢(]صالح، أو الامتناع عن لذة ضارة أو عملٍ سيىء ابتغاء مرضاة االله تعالى

ية ذاخران بأساليب الترغيب والترهيب بقدر أهميتهـا في مجـال والقرآن الكريم والسنة النبو

، إذ هي أساليبُ دعويـةٌ .... الدعوة ، من حيث ضرورتُها للداعي المسلم ، وتأثيرُها في المدعو 

م الغرائز والسلوك من خلال ما تبعث في نفـس الإنسـان مـن رهبـة مـن فعـل  ب الفكر، وتُقَوِّ تُهَذِّ

يل الشرعي ، خصوص� إذا كانت هذه الأساليب مشفوعة بعاقبـة فعِْـلِ المحظور ، ورغبة في البد

بِ منه ، وثمرة فعل المرغب فيه عاجلاً وآجلاً   .  )٣(المُرهَّ

                                                        

 .  ١٩٢: علي محفوظ ، ص / هداية المرشدين للشيخ ) ١(

 ) .مرجع سابق (  ٢٢٠ص : أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية ) ٢(

رَ بالترهيب وما يحمله في طياته من ترغيب) ٣( بمفهوم المخالفة ، أرى من المناسب أن أتحدث هنا عن كـل  نظراً لأن عنوان البحث صُدِّ

 : من الترهيب والترغيب بنوع من التفصيل في نقاط محددة تخدم طبيعة البحث ، فأقول 

 : الترغيب والترهيب من أساليب الدعوة 

بـ� وترهيبـ�، ومجادلـة بـالتي هـي الترغيب والترهيب من الأساليب الأصيلة للدعوة الإسلامية ، والأسلوب الدعوي من حيث كونه ترغي

فَ بعدة تعريفات منها ... أحسن   : إلخ عُرِّ

  الدعوة الإسلامية في العهد المكـي ] عرْضُ ما يُراد عرضُهُ من معان وأفكار ، ومبادئ وأحكام في عبارات وصيغ لفظية معينة [ أنه :

.م   ١٩٩١/هـ  ١٤١٢الطباعة المحمدية القاهرة ـ دار :  ١، ط ١٧١: إبراهيم عبد الرحمن عتلم ، ص / د .أ
 

 

  ف كذلك بأنه الصورة اللفظية المختارة ، والمرتَّبَة في شكلٍ له أثره ، وطابَعه في اللغة المستعملة ، للتعبيـر بهـا عـن المعـاني ، : [ وعُرِّ

 ٢٩: عبـد الـرحمن العمـار ، ص  حمد بن ناصـر بـن/ د .أ: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ] قصد الإيضاح والتأثير والإقناع 

 .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦الرياض ـ دار إشبيليا :  ١بتصرف ، ط

  ف بأنه ما يسلكه رجلُ الدعوةِ من طرق وصِيَغ يتوصل من خلالها إلى إبلاغ الحق للناس ، وتبصيرهم بما ينفعهم ودفـع : [ كما عُرِّ

.)بدون مكان وتاريخ الطبع(صرف ، ، بت ٣١: االله بن حميد ، ص صالح ابن عبد / للشيخ : مفهوم الحكمة في الدعوة ] ما يضرهم 
 

 

يْه يندرج تحـت مـا يسـمى بــ : هذا  *  ادْعُ إلَِـى سَـبيِلِ رَبِّـكَ :الـواردة في قـول االله تعـالى  "الموعظـة الحسـنة  "والترهيب والترغيب بشِِقَّ

: سورة النحـل  ي هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِ 

 .١٢٥الآية 
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 ١٣٥٢ 

                                                                                                                                                                     

فَت الموعظةُ الحسنة بأنها .. لذا نصـيحة مضـمونها : نصيحة مضمونها أمر مرغب فيه ، أو نهـي مرهـب منـه، أو بعبـارة أخـرى : [ عُرِّ

حسـين مجـد خطـاب ، / د .أ: ضوابط العمل الدعوي في مجالات الموعظة ـ المجادلة ـ الحكـم علـى الآخـرين ] ترهيب ترغيب و

. م ٢٠١٤/ هـ ١٤٣٦القاهرة ـ مطبعة الفجر الجديد : ١٥، ط ١٥: ص 
 

 

  ـب فيَكْـ: [ كما عرفت بأنها ب فَيُليِن القلوبَ ، ويؤثر في النفوس ، ويُرَهِّ بَحُ جمـاحَ النفـوس المتمـردة، ويزيـد القول الحق الذي يُرغِّ

نـات )مرجع سابق(، بتصرف يسير  ٧١ص : هداية المرشدين ]. النفوس المهذبة إيمان� وهداية ، وقـد احتـوى التعريـف علـى مكوِّ

....، وتأثيرها ـ أي الموعظة ـ إجمالاً في المدعوين "الترغيب والترهيب  "الموعظة 
 

 

  فوس باتباع طريق الخير على أفضل أسلوب ، فالموعظة الحسنة مظهر من مظـاهر الحكمـة وجـزء إقناع الن: [ وعرفت كذلك بأنها

]منها 
 

وهي مظهـر مـن مظـاهر . م  ١٩٦٢القاهرة ـ مطبعة المدني : ، ط ١٥٢،  ١٥١: أبو بكر ذكري ، ص / أ : الدعوة إلى الإسلام 

.للموعظة لما وُصفَت ـ أي الموعظة ـ بالحسنة الحكمة لأنها موعظة وُضِعَتْ في موضعها، ولولا مقارنة الحكمة 
 

 

 . والبحث في جملته يقوم على الترهيب ـ الترغيب ـ الإقناع 

ات شيء لشـيء ، أو نفـي شـيء عـن هو مخاطبة المدعو بما يُقنعه بالأدلة والبراهين العقلية ، والتجريبية المشاهَدَة ، لإثب: والإقناع 

 .... شيئ

ما أثبته الطب والعلم الحديث من ثمرات بدنية ونفسـية للمطيـع ، وهـذا ترغيـب ، ومضـار بدنيـة ونفسـية وموضع الإقناع هنا هو في

للمخالف ، وهذا ترهيب ، وذلك فيما يتعلق بموضوع البحث ومحاوره، بما يُعَـدُّ إعجـازاً علميـ� للقـرآن والسـنة ، ومـن الترغيـب 

دَ الإقناعُ من خلال المنهج التج  . ريبي المشاهَد الذي استخدمه العلموالترهيب هنا تولَّ

 متى تكون الموعظة الحسنة مؤثرة ؟ 

 : والموعظة لا تكون مؤثرة تأثيراً فاعلاً في كيان المدعو إلا بما يلي 

 .   أن تكون ذات موضوع  -١[ 

ة العقليـة التـي يقتنـع بهـا أن يدعمها الواعظ بالحجة النقلية من القرآن الكريم، وسـنة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، وبالحجـ -٢

 .    السامعون مع التلطف في القول ، والرفق في المعاملة 

العلم بالكتاب والسنة وسير الخلفاء الراشدين ـ رضي االله عنهم ، والسلف الصالح ، وبالقدر الكافي من الأحكام الشرعية ، ثـم  -٣

 .   العمل بذلك كله ، فرُبَّ حالٍ أبلغُ في التأثير من ألف مقال

 .   أن يتجمل الواعظ بالعفة، واليأس مما في أيدي الناس  -٤

 .  أن يعالج الواعظ بالموعظة واقع� يعيش فيه الناس ، وأن يجعل منها توجيه� يُصْلحِ بها شأنَهم  -٥

 .   أن يُحْسِنَ الواعظ عرض موعظته  -٦

 ) .   أي باطن�(أن يتخلق الواعظ بما يقول مظهراً ومخبراً  -٧

أن يكون الواعظ ملم� بثروة كلامية يختار منها أفضل الأساليب التي يتملك بها قلـوب السـامعين مـن جمـال التصـوير وطرافـة  -٨

 .  المعنى، وحداثة الموضوعات، مع ضرورة الإجادة في الإلقاء

عبـد القـادر السـيد / د.أ: لإسـلامية دراسـات في الـدعوة ا] أن يعْلَم الواعظ أحوال الناس من حيث الطباع والتاريخ والأخلاق  -٩



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٥٣ 

  " : مِنْ " مدلول الحرف :  ثانياً

حـرف جـر مـن  "مـِنْ "كما أن للأسـماء والأفعـال معـاني فللحـروف معـان ودلالات، و

 : معانيه

مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْـهِ فَمِـنْهُمْ مَـنْ قَضَـى : قال تعالى : التبعيض[ 

لُوا تَبْـدِيلاً  والمـراد بعـض المـؤمنين مـن صـحابة سـيدنا  - )١(نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظـِرُ وَمَـا بَـدَّ

                                                                                                                                                                     

.وزارة الأوقاف المصرية : باختصار كبير ، ط ٨٦ – ٨٣: عبد الرؤوف ، ص 
     

 

 : والموعظة الحسنة بشقيها من الترهيب والترغيب ميدانها العمل الدعوي ، وهو 

والأساليب الحاملة لهذا المضمون ، وذلـك الكتاب والسنة ، وما يدور في فلكهما ـ الوسائل : عملية جادة بين طرفين ، مضمونها [ 

) .مرجع سابق (  ١٧: حسين مجد خطاب ، ص / د .أ: ضوابط العمل الدعوي ] لتحقيق الفوز بالدارين للمدعو 
 

 

ه� لصنف معين من المدعوين ، وهم من يقترفون هذه الانحرافات الخُلُقية والسلوكية : أقول  ولما كان هذا البحث بمضامينه موجَّ

مهـا ال رَ عنوانُـه بــ ) الاسـتمناء ، أو جمـاع الحـائض ، أو الشـذوذ ( تي حَظَرَهـا الشـرعُ الحنيـف وحرَّ ،  "الترهيـب  "ناسـب أن يُصَـدَّ

ر دعوتُهم بالترهيب والتخويف من هذه المحظورات، مصحوب� بوخيم العواقب العاجلة نفسي� : والترهيبُ هنا يعني تبع�  أن تُصَدَّ

 .ي�، فضلاً عن العواقب في الآخرة وبدني� واجتماع

والخوف سـوط االله ، يسـوق بـه عبـاده إلـى المواظبـة علـى العلـم ، : [ عن أثر الترهيب والتخويف على المدعو  "الإحياء  "جاء في 

 . والعمل ، لينالوا بهما رتبة القرب من االله 

قرب من االله إلا بتحصيل محبته ، والأنـس بـه في الـدنيا ، ولا محبـة  وإذا كان الإنسان لا سعادة له ، إلا في لقاء ربه والقرب منه ، ولا

بغير معرفة ، ولا معرفة إلا بدوام الفكر ، ولا أنس إلا بدوام الذكر ، ولا مواظبة على الذكر والفكر إلا بانقطاع الشهوات ، فلا قطـع 

/ ١ي حامد محمد بن محمد الغزالي جأب/ ، للإمام إحياء علوم الدين ] .للشهوات بشيء كالخوف ، فهو النار المحرقة للشهوات 

 . م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧القاهرة ـ دار الريان للتراث :  ١بتصرف ، ط.  ١٣٩

مـدارج ] . إذا سـكن الخـوفُ القلـوبَ أحـرق مواضـع الشـهوات منهـا ، وطـرد الـدنيا عنهـا  "وقال إبراهيم بن سفيان ـ رحمه االله ـ [ 

 "ابـن قـيم الجوزيـة  "أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بــ / للإمام : إياك نستعين السالكين بين منازل إياك نعبد و

 .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣القاهرة ـ دار الحديث : ، ط ٥١٣/ ١ج

لعلم وبهذا تحقق الدعوة الإسلامية لهؤلاء هدفَها ، فتنتقل بهم من محيط الرذيلة والمعصية والجهل إلى محيط الطهارة والطاعة وا

تحقـق لهـم الهدايـة القائمـة علـى الإيمـان والاسـتقامة ، والعفـة : باالله تعالى، وبدينـه، وبرسـوله صـلى االله عليـه وسـلم ، وبالجملـة 

 .والعفاف

 .  ٢٣الآية : سورة الأحزاب ) ١(
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 ١٣٥٤ 

 . -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

حَبْـلٌ مِـنْ  :، وذلـك مثـل قولـه تعـالى-يـان جـنس مـا بعـدهاأي لب-): النـوع(بيان الجـنس

يلٍ ، و)١(مَسَدٍ   )٣(]"خاتم من ذهب": ،ومثل قولك)٢( تَرْمِيهِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

في عنوان البحث هنا ، لا تخرج عن المعنيين السابقين ، فهـي لبيـان جـنس أو نـوع  "منِْ  "و

دتْ الترهيبَ وق يَّدتُه بعـد إطـلاق بكونـه مـن محظـورات شـرعية ، وأيضـ� ما بعدها ، حيث حدَّ

يشم منها رائحة التبعيض ، إذ ما تناولتُه في البحث ليست هي كل المحظورات التي رهـب منهـا 

 . الشرع الحنيف، بل هي بعض منها 

  " محظورات شرعية  " مفهوم : ثالثاً 

 : محظور في اللغة ) أ(

 : لفظ� مشترك� بين أكثر من معنى ، ومنها  "حَظَرَ  "ة الناظر في المعاجم العربية يجد ماد

: مَنعََ ، وهو أصـل المعنـى ، وــ الشـيءَ علـى فـلان : حَظَرَ الرجلُ ـ حَظْراً : [ يقال : المنع = 

ـرَ  كــل شــيء حجـز بــين شــيئين ، كحــائط : بــالغ في الحَظْــر ، والحِظَـارُ : حـالَ بينــه وبينــه ، وحَظَّ

 .)٤(]حوطة البستان ، والأرض الم

م =  مَه : حَظَرَه حَظْرَاً وحِظَاراً : [ يقال : المحرَّ  . )٥( ]حَرَّ

الحَجْـر ـ أي : الحَظْـر [ ، فــ ) المنـع والتحـريم ( ما يجمع بين المعنيـين : وفي لسان العرب 

وَمَـا : المنع ، ومنه قوله تعـالى : المحرّم ، والحظر : المنع ـ وهو خلاف الإباحة ، والمحظور 

                                                        

 .  ٥الآية : سورة المسد ) ١(

 .  ٤الآية : سورة الفيل) ٢(

 . م ٢٠٠٦مجلس الثقافة العام  –طرابلس : ، ط ٣١٣المهدي محمد الجلّي، ص / للشيخ : المنجم في الألفاظ النحوية ) ٣(

 ) .مرجع سابق (  ٩٠/  ١المعجم الوسيط ) ٤(

 .م ١٩٦٠/  هـ  ١٣٧٩ر مكتبة الحياة  دا  -بيروت : ، ط  ٢/١١٧أحمد رضا مج / للعلامة الشيخ : معجم متن اللغة ) ٥(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٥٥ 

ممنوع� عن طائفة دون أخرى ـ وكثيـراً مـا يـرد في القـرآن : ـ أي  )١( كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

 .)٢( ]إذا حرّمْتُه ، وهو راجع إلى المنع : ذِكْرُ المحظورِ ويراد به الحرام ، وقد حَظَرْتُ الشيءَ 

ما كان ممنوع� عنه بـالقهر عامٌّ في: والحرام . الممنوع شرع� : والمحظور : [ وفي الكليات 

 . )٣( ]والحُكْم 

فهـو مـرادف في  )٤( ]هـو مـا يثـاب بتركـه ، ويعاقـب علـى فعلـه : الحَظْر : [ وفي التعريفات 

م  .معناه للمحرَّ

 : في معاجم اللغة العربية بعدة معان ، منها ) شَرَعَ ( وردت مادة : شرعية ) ب(

بـيَّنَ : شَـرَعَ : [ يقـال لإباحة والوجوب والنـدب،البيان والإيضاح، والطلب المتردد بين ا= 

أي طلبـه وجوبـ� : أي أباحـه ، وشـرعه : البيـان والإظهـار ، شَـرعَ االلهُ الشـيءَ : ، والشرع وأظهرَ 

 .)٥( ]وندب� 

ـنُّ والتقنيـن =  نَ شَـرَعَ لَكُـمْ مِـ: سَنَّهُ وبيَّنهُ ، وفي التنزيل العزيـز : شَرَعَ الدينَ : [ يقال : السَّ

ى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ  ينِ مَا وَصَّ ما شـرعه االله لعبـاده مـن العقائـد : ، والشريعة )٦( الدِّ

                                                        

 . ٢٠: سورة الإسراء ، من آية ) ١(

بـدون (دار المعـارف :  ط .  ٢/٩١٨ المصـري الإفريقـيأبو الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور / سان العرب الإمامل) ٢(

 ) . تاريخ 

بيـروت ـ مؤسسـة الرســالة :  ٢، ط ٤٠٨، ٤٠٠: أبـي البقــاء أيـوب بـن موســى الحسـيني الكفــوي، ص/ للعلامـة اللغــوي: الكليـات ) ٣(

 .م١٩٩٣/هـ ١٤٠٤

القـاهرة ـ :  ١، ط ٧٩: للسيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي ، ص : ات التعريف) ٤(

 . م ١٩٣٨/ هـ  ١٣٥٧البابي الحلبي 

 ).مرجع سابق (  ٥٢٤: للكفوي ، ص : الكليات ) ٥(

 . ١٣: سورة الشورى ، من آية ) ٦(
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 ١٣٥٦ 

غَهُ الشرعُ : والأحكام ، والمشروع   .)١( ]ما سَوَّ

، به ، كالصلاة ، والصوم ، والزكـاةما سَنَّ االلهُ من الدين وأمر : الشريعة : [ وفي لسان العرب 

 . )٢( ]الحج ، وسائر أعمال البر و

ـ  شـرعيةــ محظـورات ) محظـورات ( وصـف لــ ) شرعية في عنـوان البحـث ( وكلمة :  هذا

الإعـلام بـأن منـع أو تحـريم : شرع االله، ومغزى هذا الوصف هو : وهي منسوبة إلى شرع ، أي 

الشــذوذ مــا تناولــه البحــث مــن محظــورات أو انحرافــات كالاســتمناء ، وجمــاع الحــائض ، و

سـتند مـا لا يَ : الشـرعي : [ مصدرُه هو الشرع الإلهـي المُسْـتَمَد مـن الكتـاب والسـنة ، لـذا قيـل 

 .)٣( ]وضعُ الاسم له إلا من الشرع

لمحظورات الشـرعية أسـتطيع أن وعليه ، وبناءً على المعنى اللغوي للمحظور الشرعي أو ا

 : أقول

مــات التــي حرَّ  :المحظــورات الشــرعية  مهــا الشــرعُ الإلهــي مــن خــلال الكتــاب هــي المحرَّ

 . )٤(والسنة ، وغيرهما من مصادر التشريع

هي كـل مـا مَنـَع الشـرعُ فعِلَـه علـى سـبيل الكراهـة أو الحُرْمَـة مـن خـلال  :أو بعبارة أخرى 

 . الكتاب والسنة ، وغيرهما من أدلة أو مصادر التشريع 

 . ة ، والأخلاق ويشمل كلَّ المنهيات في مجالات العقيدة ، والشريع

مَة   ...والمحظورات الشرعية الواردة في البحث هنا تابعة لمجال الشريعة ، وهي مُحرَّ

                                                        

 ) .شرع  (، مادة  ٤٩٨/  ١: المعجم الوسيط ) ١(

 ) .مرجع سابق (  ٢٢٣٨/  ٤: لسان العرب ) ٢(

 ) .مرجع سابق (  ٥٢٤: للكفوي ، ص : الكليات ) ٣(

 .... كالإجماع والقياس والمصالح المرسلة ) ٤(



 والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب 

 ١٣٥٧ 

  " في " مدلول الحرف : رابعاً 

وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ  :حرف جر يفيد الظرفية الحقيقية كالمكانية، مثل قوله تعالى "في "[ 

)والظرفية الزمانية نحو قوله تعالى )١:  ٍامٍ مَعْدُودَات ا  : وقوله   )٢(وَاذْكُرُوا االلهَ فيِ أَيَّ إنَِّ

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فيِ  : ، ويفيد الظرفية المجازية نحو قوله سبحانه)٣( أَنْزَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 

 .)٦( ])٥( وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  :،وقوله تعالى )٤( تَضْلِيلٍ 

( الكائن بعنوان البحث على معنى الظرفية المجازية ، لأن لفظَي ) في ( فالحرف : وعليه 

نَّة   ..  من الأمور المعنوية لا الحسية ، إذ ليسا مكان� ولا زمان� ) الكتاب والسُّ

  ) ضَوْءٌ ( مفهوم : خامساً 

المعروف المنبعث من يطلق ويراد به حقيقةً الضوء أو النور الحسي ) ضَوْءٌ ( هذا اللفظ 

 . الأجسام النَّيِّرَة مثل المصباح ، والنار ، والشمس ، والقمر 

النور ، وهما مترادفان ، وقيل الضوء أقوى وأسطع من : الضوء : [ ففي المعجم الوسيط 

كنور القمر ، : يكون بالعرض: الضوء يكون بالذات ، كضوء الشمس والنار ، والنور : النور

رَهُ مَناَزِلَ لتَِعْلَمُوا عَدَدَ : عزيز وفي التنزيل ال مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

                                                        

 . ٢٣: سورة الأحزاب من آية ) ١(

 . ٢٠٢: سورة البقرة من آية ) ٢(

 . ١الآية : سورة القدر ) ٣(

 . ٢الآية : سورة الفيل ) ٤(

 . ١٧٩: سورة البقرة من آية ) ٥(

 م ١٩٩٢/ هـ١٤١٣دار الكتب العلمية  –يروت ب: ١، ط  ٢٥٠حسين بن قاسم المرادي صلل: الجَنَى الداني في حروف المعاني :انظر) ٦(

 .م  ٢٠٠٦إصدارات مجلس الثقافة العام  -طرابلس : ط  ١٣٤المهدي محمد الحلى ص/ أ : والمنجم في الألفاظ النحوية 
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 ١٣٥٨ 

نيِنَ وَالْحِسَابَ   . )٢( ]أضواء : ، والجمع  )١( السِّ

أن الترهيب من : ، ومغزى هذا ) هَدْي ( تُطلَق مجازاً ويراد بها معنى ) ضَوْء(وكلمة 

عية الواردة في البحث ليس ترهيب� عشوائي� ، إنه ترهيب مُقنَّن مضبوطٌ المحظورات الشر

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لتَِهْتَدُوا بِهَا فيِ :بهَدْي الكتاب والسنة ، على حد قول االله تعالى 

لْناَ الآْيََاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  ، أي لتهتدوا بضيائها في ظلمات البر  )٣( ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّ

 ...والبحر 

  ) الكتاب ( مفهوم : سادساً 

فَ الكتابُ في اللغة بأنه  ، و اسم لما كُتبَِ مجموع� في صحفالصحف المجموعة ، أ[  :عُرِّ

 .)٤( ]خَطَّ ، وسَطَرَ : وكتب 

ب� لأنه مخطوط القرآن الكريم ، وسمي القرآن الكريم كتا :والمقصود بالكتاب هنا 

ذَلكَِ الْكتَِابُ لاَ  ومسطور في صحف وأوراق مجموعة بغية حفظه وصيانته، ومنه قوله تعالى

 .  )٥( رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِينَ 

القرآن ، ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القرآن : الكتاب [  :وفي تفسير القرآن العظيم 

تَنْزِيلُ الْكتَِابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ   *الم: الله ، كما قال تعالى في السجدة لا شك فيه أنه نزل من عند ا

 .)١)(٦(] مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

                                                        

 . ٥من آية : سورة يونس ) ١(

 ) .ضَاءَ ( مادة  ٥٦٦/  ١ج ) ٢(

 .  ٩٧سورة الأنعام ، آية ) ٣(

 . ١٨،  ١٧/ ٥مج : ، ومعجم متن اللغة  ٣٨١٦/  ٥، ولسان العرب ج١٦١: للجرجاني ، ص : التعريفات ) ٤(

 . ٢: الآية : سورة البقرة ) ٥(

 .  ٢،  ١الآيتان ) ٦(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٥٩ 

ف القرآن الكريم بأنه :  هذا الموحَى به إلى رسوله محمد  –عز وجل  –كلام االله [  :وقد عُرِّ

لمنقول إلينا بالتواتر، المعجز بلفظه باللفظ العربي المتعبَّد بتلاوته، ا -صلى االله عليه وسلم  -

 .)٢( ]ومعناه ، بأقصر سورة منه 

ا  : ذلك القرآن العظيم تكفل االله تعالى بحفظه ، كما قال جل شأنه  كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ إنَِّ

اتر ، فجاءنا ذلك القرآن مكتوب� في السطور، محفوظ� في الصدور، متو)٣( لَهُ لَحَافِظُونَ 

الإسناد، لذا كان معجزاً بأقصر سورة منه، متعبداً بتلاوته، تمييزاً له عن كلام الإنس والجن 

بُه ولو آيةً منه   .والملائكة ، وبلغ من القداسة أن يَكْفُرَ من يُكَذِّ

هُ لَقُرْآَنٌ  : ، فقال جل شأنه ) كريم ( وقد وصف االله تعالى القرآن في بعض آياته بأنه إنَِّ

كريم عند االله ، عظيم النفع للناس ، كريم بما فيه من كرائم الأخلاق ، ومعالي [ ، )٤( مٌ كَرِي

م حافظُه ، ويُعَظَّم قارؤه ليس بسحر ولا كهانة، وليس بمفتَرَي ، بل : ، كريم )٥(الأمور، ويُكَرَّ

كريم ، وهو  -صلى االله عليه وسلم  -هو قرآن كريم محمود ، جعله االله تعالى معجزة لنبيه 

على المؤمنين، لأنه كلام ربهم ، وشفاء صدورهم ، كريم على أهل السماء، لأنه تنزيل ربهم 

 .)٦( ]الخ ... ووحيه، كريم لأنه غير مخلوق

                                                                                                                                                                     

القـاهرة ـ مكتبـة دار الـتراث : ط  ١/٣٩للإمام الحـافظ عمـاد الـدين أبـي الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمشـقي : تفسير القرآن العظيم ) ١(

 ).بدون تاريخ  (

 .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦دار عمار  –الأردن :  ٢، ط  ١٤موسى إبراهيم الإبراهيم ص / د .أ: بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم ) ٢(

 . ٩: سورة الحجر الآية ) ٣(

 . ٧٧: سورة الواقعة الآية ) ٤(

:  ١، ط  ٥/٤٦٣أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البصـري مـج / للإمـام ) : تفسير المـاوردي ( النكت والعيون ) ٥(

 .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢دار الكتب العلمية  –بيروت 

،  ٢٢٤/  ٧الأنصـاري القرطبـي  د بـن أبـي بكـر بـن فـرجشمس الدين أبي عبد االله محمد بـن أحمـ/ للإمام : الجامع لأحكام القرآن ) ٦(

 .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩دار الغد العربي  –القاهرة : ١ ط
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 ١٣٦٠ 

  )أي السنة النبوية : ( مفهوم السنة : سابعاً 

 :في اللغة ] أ [  

لمحمودة حسنة كانت أو قبيحة ، والطريق ا: السيرة: السنة: [جاء في لسان العرب

ننَ : نَهْجه ، والسنة : المستقيمة، وسَننَ الطريق   . )١( ]القصد : المصدر ، والسَّ

، فهي - صلى االله عليه وسلم  -وجُلّ هذه المعاني تنطبق على سنة سيدنا رسول االله 

المصدر الثاني للإسلام، وقد اشتملت سنته الشريفة على سيرته العطرة، ومنهجه القويم في 

قصد هداية الناس إلى بارئهم عز وجل، وفوزهم بسعادة العاجل والآجل، أو رضا الدعوة ، ب

 .االله تعالى والجنة

 :في اصطلاح المحدثين ] ب [ 

من قول  - عليه وسلم  صلى االله -ما أُثِر عن النبي : [ وقد عرفها علماء الحديث بأنها 

 .)٢( ]، سواء كان قبل البعثة أو بعدها تقرير ، أو صفة خُلُقية ، أو خَلْقية ، أو سيرة   فعل ، أو  أو

وكما تُسْتَقَى من الكتاب والسنة المادةُ الدعوية ، أو موضوعاتُ الدعوة ، أو الأصولُ 

الدعوية من عقيدة وشريعة وأخلاق ، تُسْتَقَى منهما كذلك مناهجُ الدعوة ، وأساليبها 

ما من مصادر للدعوة متفرع هووسائلها ، وأهدافها ، فهما الزاد الأول للدعاة ، وما سوا

 ... منهما

                                                        

 ) .مرجع سابق (  "سَنَنَ  "مادة  ٢٢٦ – ٢٢٥/  ١٣مج ) ١(

عــلام م ، وأ١٩٨٥المكتــب الإســلامي  –بيــروت :  ٤، ط  ٤٧الســباعي ص  فيمصــط/ د .أ: الســنة ومكانتهــا في التشــريع الإســلامي )٢(

 ) .بدون مكان الطبعة(م ١٩٦٣: ، ط  ٣٩محمد محمد أبو شهبة ص / للشيخ الدكتور : المحدثين 
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 ١٣٦١ 

   واجـــبال: ثامناً 

 من قول ، أو فعل ، أو غيرهما  )١(اسم لما لزم علينا :الواجب في العمل 

   اة ـــالدع: تاسعاً 

 :في اللغة ] أ [  

الداعي : دعا إلى الشيء حثه على قصده ، ومنه : [ يقال ) دعا(الداعي مشتق من الفعل 

 .)٢( ]ين أو فكرة ، ويحث على اعتقادها الذي يدعو إلى د

 :في الاصطلاح ] ب [ 

هو المبلغ للإسلام، والمعلم له ، : [والدعاة جمع داعٍ ، والداعي عرف في الاصطلاح بأنه

 من قام بأعمال الدعوة : والساعي إلى تطبيقه ، فيشمل مصطلحُ الداعي 

 .)٤)(٣( ]كلها ، أو بعمل من أعمالها 

                                                        

( ، بـاب  ٢٢٢: لحنفـي ، ص للسيد الشريف علـي بـن محمـد بـن علـي السـيد الـزين أبـي الحسـن الحسـيني الجرجـاني ا: التعريفات ) ١(

 .م١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧القاهرة ـ البابي الحلبي ـ : ١، ط)الواو

 ) .دعا ( مادة  ٢٩٦/  ١المعجم الوسيط ) ٢(

 .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥مؤسسة الرسالة  –بيروت :  ٣، ط  ٤٠محمد أبو الفتح البيانوني ص / د : المدخل إلى علم الدعوة ) ٣(

ه إليه الدعوةُ من قبَِلِ الداعي فهو) ٤( الدعوة ، وهما البلوغ كل إنسان توافر فيه شرط التكليف، والخطاب ب: [ أما المدعو الذي تُوَجَّ

ةً  : قال االله تعالى. والعقل ، ذكراً كان أو أنثى ، عربي� كان أو أعجمي� ، من منطلق عالمية الدعوة ، وخاتميتها  وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ كَافَّ

 ٣٧٣عبد الكريم زيدان ص / د .أ: أصول الدعوة : انظر . (  ٢٨: سورة سبأ ] للِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 

 ) .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة  –بيروت :  ٣باختصار ، ط 

فَتْ اصطلاح� بتعريفات عدة ، منها   : وأما العمل الذي يقوم به الداعي ، وهو الدعوة ذاتها المرادفة للبلاغ والنشر ، فقد عُرِّ

عن طريق قيام الدعاة بدعوة الناس إلى ما فيه من عقيدة التوحيد الخالص ، والإيمان النقي ، وبكل ما جاء  تبليغ الإسلام: [ أنها = 

جميع شئون الحياة، دينية كانت ، والعمل به في  -صلى االله عليه وسلم  -به من عند االله في كتابه الكريم ، وفي سنة رسوله محمد 

]قافية، أو غير ذلكسياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ث أو
 .

عبد الخالق / د.أ:  "أصولها وميادينها  "الدعوة إلى سبيل االله : انظر  

 . م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧مطبعة الأمانة  –القاهرة :  ١، ط  ١٠إبراهيم إسماعيل ص

الكريم، والسنة النبوية  القرآن: قيام الدعاة الأكفاء بتبليغ دين االله تعالى، من خلال مصادره : وأرى أن الدعوة في الاصطلاح هي 
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  : ء الأطبا: عاشراً 

 .  )١("المداواة والعلاج ": مَنْ حِرْفَته الطب ، وهي : الأطباء جمع طبيب ، والطبيب 

وقد أدرجتُ للأطباء دوراً هنا، لعلمهم من خلال تخصصهم بما يتمخض عن : هذا 

الاستجابة للشرع الإلهي في موضوعات هذا البحث وأمثاله من فوائد وثمار تتعلق بالبدن 

لبشرية، فضلاً عن الثواب الأخروي، ورضا االله تعالـى ، وما تسفر عنه الإنساني، والنفس ا

المخالفة من مضار بدنية ونفسية تحيق بأصحابها، ناهيك عن العقاب الأخروي ، والغضب 

 .الإلهي 

سْهِم في زيادة إقناع المدعوين ، وسرعة تُ  هاهناالأطباء للسادة الدعاة  ومؤازرةُ السادة

ب منه ، رغبةً منهم في العفاف ، والفوز بسعادة الدنيا استجابتهم لهم من خلا ل مجانبةِ المُرَهَّ

 ...والآخرة ، وما يعقب ذلك من توفير للجهد والوقت 

  نحوهـــا : الحادي عشر 

 .جهتها مصحوبة بنية : ، أي  )٢(القصد والجهة: النحو 

  : المقصود بعنوان البحث 

عبارة : أستطيع أن أستخلص مقصوده بأنه من خلال التعريف بمفردات عنوان البحث ، 

عن محظورات شرعية أو انحرافات خُلُقية وسلوكية معينة وردت في القرآن والسنة في مَعْرِض 

) اللواط، والسحاق( الترهيب من اقترافها، كالاستمناء، وجماع الحائض، والشذوذ الجنسي 

                                                                                                                                                                     

وغيرهما من مصادر التشريع والدعوة كالإجماع ، والقياس ، والمصالح المرسلة وغير ذلك، للناس كل الناس، في كل زمان 

ومكان إلى قيام الساعة ، بوسائل وأساليب معينة، بُغْيَةَ تطبيقِه، والعملِ على إحياء نظامه السياسي، والجنائي، والاجتماعي  

 .تصادي ، والثقافي وغيره حتى يفوزوا برضا االله والجنة والاق

 ."طَبَّ  "، مادة  ٥٦٩/  ٢المعجم الوسيط ) ١(

 . ٩٤٤/  ٢المعجم الوسيط ) ٢(



 الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب 

 ١٣٦٣ 

ترغيبِ ـ أيضاَ ـ في العفاف عنها أو تَرْكِهَا ، وفي مَعرِض ال)زواج المِثْلَيْنِ ( وما تفرع منهما من 

من خلال مفهوم المخالفة لمنطوق النصوص الترهيبية الخاصة بتلك المحظورات محلِّ 

البحث ، وعلى النحو المبثوث بين دفَّاته، وما يجب على الدعاة والأطباء من دور في هذا 

تشريعية الإلهية العاجلة والآجلة المجال تجاه مدعويهم لتجلية مقاصد الأحكام ، والحِكَم ال

تركٍ للمنهي عنه أو : من حظر وتحريم هذه الأمور، وما يُسفِر ذلك عنه من استجابةٍ ممثلة في 

ب منه، رغبةً في العفاف على نحو أسرع وأشمل ماثل في   ... الاقتناع ، والاستقامة: المرهَّ

ه ويَرْدَعُه عن فعل أو اقتراف أو هو تخويف المدعو المسلم ذكراً كان أو أنثى بما يزجر

في ضوء من نصوص القرآن الكريم، ) انحرافات خلقية وسلوكية معينة ( محظورات شرعية 

والسنة النبوية، وعَبْرَ ما أوضحه كوكبة من علماء الدين الإسلامي ودعاتهِ في أسفارهم وكتبهم 

العلمية عرض� يسفر في من مقاصد هذه النصوص، مع مراعاة الصبغة الدعوية في عرض المادة 

رغبة المدعو في التخلق بما يسمو به على هذه المحظورات والانحرافات، وذلك : النهاية عن

بالعفاف عنها وتركها ، والتحلي بأضدادها من القيم والفضائل، مُؤْثِراً حياةَ الطهارة والنقاء ، 

 .رجاء أن يكون أهلاً للثواب ، والفوزِ بسعادة الدنيا والآخرة 
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  المبحث الأول
الترھیب من الاستمناء ، في معرض الدعوة والترغیب في 

  الاستعفاف
  .وواجب الدعاة والأطباء نحوه

  : تعريف الاستمناء 

 : في اللغة  -أ

 : في اللغة العربية على معنى  "مَنىََ  "ترد مادة 

مِـنْ : في التنزيـل العزيـز أنـزل المَنـِيَّ ، و ـ النطفـةَ أنزلهـا ، و: مَنىَ الرجلُ : يقال : [ الإنزال

النطفة ، وهي سائل مبِْيَضّ غليظ تسبح فيه الحيوانات المنويـة ، : ، والمَنيِّ  )١(نُطْفَةٍ إذَِا تُمْنَى

 . يخرج من القضيب إثر جماع أو نحوه 

تَيْنِ : ومنشؤه غُـدَد ، والبروسـتاتا ، وإفراز الخصيتين، ويختلط بـه إفـراز الحَوْصَـلَتَيْنِ المَنـَوِ ِيَّ

 .)٢(]ج مُنيٌْ ) مجرى البول  (المبال 

إذ الســين  )٣(]أي اسـتدعى خـروج المنـي: اسـتمنى الرجـل: يقـال: [طلـب إخـراج المنـي 

 . والتاء تدل على الطلب 

الازديـاد،  فيأمارات البلـوغ، وتأخـذ  -ذكراً وأنثى   -الإنسان  فيوفي سن معينة تشرع :  هذا

 .  "غريزة الجنس  "كوينه يسمى بـ  ت فيبزوغ شيء جديد : وهذا يعنى 

 . بعد اكتمال نضوجها، تبدأ تُلحّ على صاحبها للتعبير عنها بتفريغ شحنتها  

 . الاستمناء : والتفريغ هنا له صور عديدة أيسرها 

                                                        

 . ٤٦الآية : سورة النجم ) ١(

 ) . مَنَى ( ، مادة  ٦٢٤/  ٢المعجم الوسيط ) ٢(

 .مَنَىَ : ، مادة  ٤٢٨٣/  ٦لابن منظور ج : لسان العرب ) ٣(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٦٥ 

اسـتدعاء المنـى بتخـيلات جنسـية بوسـائل معينـة غيـر : معنـاه عـن  فيوالاستمناء لا يخـرج 

 .  -مؤقت�  -خروجه، فتهدأ ثورة الغريزة  ، ويسكن جموحها  الجماع ، تصحبها لذة عند 

 ...  مع الأدب  ، وحسن الخلق  فيوهذا يتنا

 :في الشرع  -ب

طلـب اسـتخراج المنـى : عرف الفقهاء الاستمناء بأنه:[ "الإسلاميموسوعة الفقه " فيجاء 

سـبب مباشـرة، أو تقبيـل، أو بشهوة بغير جماع، سواء كان بيده، أو بيد زوجته، أو أمَتهِ، أو كان ب

 . لمس، أو ما شابه ذلك 

 . )١(]وكما يكون الاستمناء من الرجل، فإنه يكون من المرأة 

دلكُـه : والمـراد . كناية عن الـذكَر .  "جَلْد عُمَيْرةَ  "الجاهلية بـ  فيكان يسمى : والاستمناء[ 

 ] .  )٢(لاستفراغ الشهوة

ــدع ــرض ال ــتمناء في مع ــن الاس ــب م ــدعاة الترهي ــب ال ــب في الاســتعفاف، وواج وة والترغي

 : والأطباء نحوه

لم ينصَّ القرآنُ الكريم على النهي عن الاستمناء ، ولم يُصرّح بـه ، بـل جـاء النهـي عنـه 

عام� ، يشمله وأشياءَ أخرى تشترك معه في الحرمة ، ووجوب الاستعفاف ، وحفظ الفرج ، من 

 : ذلك 

ـــنْ وَ  : قـــول االله تعـــالى :  أولاً  ـــى يُغْنِـــيَهُمُ االلهُ مِ ـــذِينَ لاَ يَجِـــدُونَ نكَِاحًـــا حَتَّ لْيَسْـــتَعْفِفِ الَّ

 )٣( فَضْلِهِ 

                                                        

/  ٨الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لـوزارة الأوقـاف بجمهوريـة مصـر العربيـة ج :  الإسلاميموسوعة الفقه  )١(

 .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤٠٨. وزارة الأوقاف المصرية   -القاهرة :  ١ط .  ٧٧

دار صـلاح   -القـاهرة :  ٢ط .  ٢/٢٢٧ح. سـماعيلمحمـد بكـر إ/ أ د : الفقه الواضح مـن الكتـاب والسـنة علـى المـذاهب الأربعـة  )٢(

 .م  ١٩٩٧/هـ  ١٤٢٨الدين 

 .، وسيأتي إن شاء االله تعالى مزيد بيان لهذه الآية في الفصل الأخير٣٣:سورة النور، من الآية) ٣(
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 : البيان الدعوي للآية الكريمة 

 : اشتملت الآية الكريمة على 

دعوة وترغيب في الاستعفاف عن كل ما هو محـرم يتعلـق بـالجنس ، كالاسـتمناء، والزنـا = 

لخ ، وذلك حال الفاقة وعدم القدرة على الزواج ، بجعل الاسـتعفاف إ... ومقدماته ، واللواط 

ـ وهو طاعة الله عز وجل ـ سبيلاً إلى الإغنـاء المـادي ، والـذي بـه يتحقـق النكـاح ، ومـن خلالـه 

يكون تصريف الغريزة في محلها الشرعي ، وبما تثمره مـن نسـل يَعْمُـرُ بـه الكـونُ ، وتتحقـق بـه 

 .الخلافة في الأرض 

ا تحمـل الآيــة الكريمـة بمفهــوم المخالفـة ترهيبــ� مـن الانحــراف السـلوكي المــرتبط كمـ= 

بالجانب الغريزي حال الفقر ، وعـدم تيسـر الـزواج ، ومـن مظـاهره الاسـتمناء ، وذلـك بجعـل 

الانحراف لكونه معصية سبب� في ازدياد الفاقة ، والعَوَزِ المـادي ، علــى عكـس مـا للاسـتعفاف 

وَيَرْزُقْـهُ مِـنْ * وَمَـنْ يَتَّـقِ االلهَ يَجْعَـلْ لَـهُ مَخْرَجًـا : لرزق ، وقـد قـال االله تعـالى من آثار في سعة ا

ليُحْــرَمُ الــرزقَ بالــذنب  إن الرجــل ": وورد في الحــديث الشــريف  )١( حَيْــثُ لاَ يَحْتَسِــبُ 

 . )٢("يُصيبه

نَ لاَ يَجِدُونَ نكَِاحًا حَتَّى يُغْنـِيَهُمُ االلهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِي:قوله تعالى : جاء في التفسير الواضح 

ليعمل من لا يجد وسائل الزواج الموصـلة إليـه علـى العفـة وضـبط الـنفس ، : أي [ مِنْ فَضْلِهِ 

                                                        

 .  ٣، ٢من الآيتين : سورة الطلاق ) ١(

إن الرجل ليُحْرَمُ الرزقَ بالذنب يصيبه ، وما  ":  -لى االله عليه وسلم ص -عن ثوبان قال ، قال رسول االله  ": هذا جزء من حديث نصه ) ٢(

، قال محققه ) ٢٢٣٨٦( ، برقم  ٦٨/  ٣٧وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج .  "يرد القدرَ إلا الدعاءُ ، ولا يزيد في العُمُر إلا البرُّ 

، وضعَّف هـذه العبـارةَ أيضـ� الشـيخُ ) م الرزق بالذنب يصيبه إن الرجل ليحر( حسن لغيره دون قوله : الشيخ شعيب وآخرون معه 

 ) .١٤٥٢(، رقم  ٢٠٩: في ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، ص  -رضي االله عنه  -الألباني 

 .وضعف هذه العبارة من الحديث الشريف لا يمنع من الاستدلال بها في مقام الترغيب والترهيب : أقول 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٦٧ 

وعدمِ الاسترسال في طريق الشهوات ، والبعد عما يثيـر الغرائـز الجنسـية كـالاختلاط بالنسـاء ، 

 . والجلوس إليهن 

تقوية الناحية الروحية بالصيام ، وقراءة القـرآن ، والصـلاة ، والـذكر ، : فيه والتعفف يدخل 

ومجالسة أهل العلم والجلـوس مـع الصـالحين ، والاشـتغال بمـا يفيـد الـدين ويغـرس الخلـق 

 .الفاضل 

والتعفف يكون كذلك بإضعاف الناحيـة البدنيـة بالصـيام أيضـ�، وشـغل الجسـم بالأعمـال 

نيـة، والاشـتغال بالهوايـات التـي يهواهـا الشـخص أيـ� كانـت بشـرط أن الشاقة، والرياضـة البد

 . )١(]تكون حلالاً 

ئُ مـن سَـطْوِ الغريـزة ممـثلاً في تكليفـات شـرعية هـي في  وهكذا وضع الإسلام علاج� يُهَـدِّ

مُكْنةَِ الإنسان ، بحيث لو قام بها أسفرت عـن ثمرتهـا يقينـ� ، علـى أنـه لا يتحقـق ذلـك إلا بقـوة 

 .يمة، والرغبة في طاعة االله عز وجل، والتحلي بخلق الحياء منه سبحانهالعز

ــذِينَ هُــمْ لفُِــرُوجِهِمْ حَــافِظُونَ :قــول االله تعــالى : ثانيــ�  إلاَِّ عَلَــى أَزْوَاجِهِــمْ أَوْ مَــا * وَالَّ

هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ   .)٢( فَأُولَئكَِ هُمُ الْعَادُونَ  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ *  مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَِّ

 : البيان الدعوي للآيات الكريمة 

هذه الآيات الكريمـة جـاءت ضـمن صـفات المـؤمنين ، وعلَّقـت فلاحَهـم علـى التقيُّـد 

 ."سورة المؤمنون  "بهذه الصفات، وذلك في قول االله تعالى في صدر سورة سميت باسمهم 

]   َغْـوِ وَالَّـذِينَ   * الَّذِينَ هُـمْ فـِي صَـلاَتِهِمْ خَاشِـعُونَ   * قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون هُـمْ عَـنِ اللَّ

كَاةِ فَاعِلُونَ   *مُعْرِضُونَ  إلاَِّ عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ  *وَالَّذِينَ هُمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافِظُونَ  *وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ

                                                        

 .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢الزقازيق ، دار التفسير : ، ط ٦٧٩ – ٦٧٨/  ٢محمد محمود حجازي مج /  د.أ: التفسير الواضح ) ١(

 . ٣١:  ٢٩، وسورة المعارج ، الآيات  ٧،  ٦،  ٥سورة المؤمنون ، الآيات ) ٢(
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 ١٣٦٨ 

هُمْ غَيْرُ مَ  وَالَّـذِينَ   * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْعَادُونَ  *لُومِينَ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَِّ

 *أُولَئكَِ هُمُ الْوَارِثُـونَ  *وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ  *هُمْ لأِمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 

 ].) ١(يهَا خَالدُِونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِ 

 : والآيات الكريمة ـ محل الشاهد ، وموضع الدلالة ـ تحتوي على 

دعوة وترغيب في حفظ الفرج إلا على الزوجة، والأمََةِ التي تحل بملك اليمين ، لمَِـا = 

 "لحفظ الفرج من أثر في زيادة الإيمان إلـى حـد الكمـال ، ومـا يُضْـفِيه علـى صـاحبه مـن نَعْـت 

ق في الدارين بفضل االله تعالى ، وبمُقْتَضَى وعده "الحق  المؤمن  .، وما يثمره من فلاح محقَّ

ترهيب من عدم حفظ الفرج ، بوضـعه في غيـر حِـلٍّ ، أو بمـا يُثيِـرُه : كما تحتوي على = 

ويوقظ لديه الغريزة كالاستمناء، وذلك بجعل مَنْ هذه صفته من العـادِينَ المتجـاوزين لحـدود 

 ... ى من العفة والعفاف ، والطهارة والنقاء االله تعال

نعــم هــم ـ أي المؤمنــون المخلصــون الصــادقون ـ الــذين : [ جــاء في التفســير الواضــح 

حفظوا فروجهم من الحرام ، فلم يقعوا فيما نهاهم االله عنه من زنى ، ولـواط ، واسـتمناء باليـد ، 

 .لكت أيمانهم من الإماء لا يقربون سوى زوجاتهم التي أحلها االله لهم ، أو ما م

ومن تعاطى ما أحله االله تعـالى فـلا لـوم عليـه ولا حـرج ، فمـن ابتغـى وراء ذلـك ، غيـرَ 

م الأزواج والإماء ، فأولئـك هـم المعتـدون المتجـاوزون لحـدود االله تعـالى ،  وعلـى ذلـك حُـرِّ

هُمْ غَيْـرُ مَلُـومِينَ : وقوله تعالى [ ،  )٢(]الاستمناء باليد لـيس حرامـ� ، وفي التعبيـر : أي ] فَـإنَِّ

إشارة إلى أن عدم المحافظة والانطلاق موضـع لـوم في ذاتـه مـع ،   َغَيْرُ مَلُومِين:بقوله تعالى 

تحريمه ، لأنه لا يليق بأهل العقل والحكمة والفضيلة ، والـوطء بملـك اليمـين حـلال لأن فيـه 

                                                        

 . ١١:  ١سورة المؤمنون ، الآيات ) ١(

 ) .مرجع سابق (  ٦١٣/  ٢مج : التفسير الواضح ) ٢(



 اء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطب

 ١٣٦٩ 

لعتقهـا ، ومنـع بيعهـا ، لأنهـا إذا صـارت أمَّ  تكريم� للأمََة ، وإعلاءً لمنزلتها كالزوجـة ، وذريعـةً 

 . )١( ]وَلَدٍ حرم بيعها ، وإذا وَلَدَتْ عُتقَِتْ 

بات المتعلقة بالاستمناء التي تُعْـرَض علـى المـدعو مـن  بات والمرهِّ ولا شك أن المرغِّ

 : حيث

 ..تعليق حصول الفلاح للمؤمن على حفظ الفرج ، وذلك بترك الاستمناء وغيره) أ(

 .حرمةُ هذه العادة وكونُها من الكبائر  )ب(

مضارٍّ بدنية ونفسية واجتماعية ، فضلاً عن عقاب االله تعالى : ما يترتب عليها من ) ج(

 .لفاعلها في الآخرة 

كل هذه المرغبات والمرهبات مجتمعةً لها أثرها الفاعل في اسـتجابة المـدعو وعفافـِه، 

 .جديد من النقاء والطهر وذلك بتخلصه من هذه العادة ، وبدءِ عهد 

 

  : حكم الاستمناء ، وواجب الدعاة 

 : حكم الاستمناء ) أ(

بقة ، فضــلاً عــن الأحاديــث إن حكــم الاســتمناء هنــا يُســتخرَج ويُســتنَبَطُ مــن الآيــات الســا

 .النبوية

دلت نصوص القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة : [  "العفة ومنهج الاستعفاف  "جاء في كتاب 

 : لى حظر الاستمناء الصحيحة ع

 : القرآن الكريم: أولاً 

 : القرآن الكريم عدد من الآيات في هذا الشأن ، من ذلك  فيجاء 

                                                        

 .القاهرة ـ دار الفكر العربي ، بدون تاريخ : ، ط ٥٠٤٧/ ١٠للإمام محمد أبو زهرة ، مج : زهرة التفاسير ) ١(
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 ١٣٧٠ 

  الآية الأولى:  ِوَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نكَِاح� حَتَّى يُغْنيَِهُمْ االلهُ مِن فَضْلِه )١( . 

 : ل على تحريم الاستمناء من وجهين هذه الآية الكريمة تد: [ وجه الاستدلال 

علـم  فيأن االله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمـر يـدل علـى الوجـوب، كمـا تقـرر :  الأول

ــواط ،  ــا، والل ــه كالزن ــا ينافي ــاب م ــث وجــب اجتن ــ�، وحي الأصــول، فيكــون الاســتعفاف واجب

مــة الفعــ ل، لأن الاســتعفاف والاســتمناء ونحــوه، فتكــون هــذه الأشــياء واجبــة الاجتنــاب، محرَّ

 . الواجب لا يتحقق إلا باجتنابها جميع� 

الآية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكـاح،  فيأن االله تعالى أوجب :  الثاني

ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة، فاقتضى ذلك تحريم الاسـتمناء، ولـو كـان مباحـ� 

قام بيانه، إذ أحوج ما يكـون الإنسـان إلـى جـواز الاسـتمناء، إذا هذا الموطن، لأن هذا م فيلبيَّنه 

 )٢(]لم يجد سبيلاً إلى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه إلى الوطء

  الآية الثانية:  َإلاَِّ عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ أوْ مَـا مَلَكَـتْ أَيْمَـانُهُمْ * وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَـافِظُون

هُمْ غَيْ   . )٣( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلكَِ فَأُوْلَئكَِ هُمُ الْعَادُونَ * رُ مَلُومِينَ فَإنَِّ

 : وجه الاستدلال 

دلت هذه الآيات الكريمة على تحريم الاسـتمناء مطلقـ�، وهـو مـذهب جمـاهير العلمـاء، [

الزواج، حصرت إباحة الاستمتاع بالنساء ب التيومنهم المالكية، والشافعية، وذلك لظاهر الآية 

 . وملك اليمين 

                                                        

 .  ٣٣من آية : سورة النور ) ١(

 م١٩٩٢/  هـ  ١٤١٢:  ٢ط . الوفاء  دار  -المنصورة :  ٢ط . ٤٦، ٤٥صـ . يحيى بن سليمان العقيلى/ أ د: العفة ومنهج الاستعفاف) ٢(

 . ٣١  - ٢٩الآيات : وسورة المعارج .  ٧،  ٦،  ٥لآيات ا: سورة المؤمنون ) ٣(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٧١ 

ــال  ــويق ــرَيْح: )١(البغ ــن جُ ــال اب ــاء: )٢(ق ــألت عط ــال  )٣(س ــه فق ــ� : عن ــمعت أن قوم س

ى بـ فشُـبِّهَتْ  "النـاكح يـده  "يُحشرون وأيديهم حبالى ، وأظنهم هؤلاء ـ ذلك أن المُسْتَمْ ِني يُسمَّ

 ذا الفعل ـ يدهُ المنكوحة من قبَِله بالمرأة الحبلى من نكاح حرام تنفيراً من ه

ةً كانوا يعبثون بمذاكيرهم :    )٤(وعن سعيد بن جبير ب االله أُمَّ  . عذَّ

ن  . وغيره  )٥(والواجب على فاعله التعزير كما قال ابن المُلَقِّ

                                                        

هـ، من مصـنفاته  شـرح السـنة، والمصـابيح، والتفسـير ٥١٦ت ) البغوي(هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي أبو محمد  )١(

محـدث�، مفسـراً، جامعـ� بـين العلـم المسمى معالم التنزيل، وله فتاوى مشهورة لنفسه، كان إمامـ� جلـيلاً، ورعـ�، زاهـداً، فقيهـ�، 

والعمل، سالك� سبيل السلف، له في الفقه اليد الباسـطة، وكـان يلقـب بمحيـي السـنة، وركـن الـدين، وتـوفي البغـوي في شـوال سـنة 

جـم مع: انظـر. [الروذ، وبها كانت إقامته ، ودفن عند شيخه القاضي الحسين ، ولم يحج ، وجاوز الثمـانين عشرة وخمسمائة بمرو

، ٧٩:عبد العزيز عز الـدين السـيروان، ص/الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق الشيخ: طبقات الحفاظ والمفسرين

عبـد القـادر /للإمـام السـبكي، تحقيـق الشـيخ: ، وطبقات الشافعية الكبرى)ت.د(بيروت ـ عالم الكتب : ط) ١٠٢٧(رقم الترجمة 

 )] .٧٦٧(لترجمة باختصار ، رقم ا ٤٨–٧/٤٦أحمد عطا ج

أبـو الوليـد وأبـو خالـد  فقيـه الحـرم المكـي، كـان إمـام أهـل ) م ٧٦٧-٦٩٩/ هـ  ١٥٠–٨٠(هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج  )٢(

الحجاز في عصره، وهو أول من صنف التصانيف في العلـم بمكـة، رومـي الأصـل، مـن مـوالي قـريش، مكـي المولـد والوفـاة، قـال 

للحافظ المسلم جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، : تهذيب الكمال في أسماء الرجال: [انظر. لكنه يدلس كان ثبت�،: الذهبي

 ].٤/١٦٠للزركلي مج : ، والأعلام) مرجع سابق( ٣٤/٤٣٠مج

في جنـد بـاليمن ،  تابعي من أجلاء الفقهاء ، كان عبداً أسوداً ، ولـد) م  ٧٣٢ – ٦٤٧/ هـ  ١١٤ – ٢٧( هو عطاء بن أسلم بن صفوان  ) ٣(

ثَهم ، وتوفي فيها   ] .   ٢٣٥/  ٤للزركلي مج : الأعلام . [ ونشأ بمكة ، وكان مفتيَ أهلهِا ومحدِّ

، تـابعي، )م٧١٤ – ٦٦٥/ هــ  ٩٥ – ٤٥(هو سعيد بن جبير ، ويكنى أبا عبد االله مولى لبني والية بن الحارث من بني أسد بن خزيمـة ) ٤(

ثـم كـان ابـن عبـاس إذا أتـاه أهـل  وهو حبشي الأصل ، أخذ العلم عن عبد االله بن عباس ، وابـن عمـر كان أعلمهم على الإطلاق ، 

رضـي االله  -مـام أحمـد بـن حنبـل قتلـه الحجـاج ، قـال الإ. يعني سـعيد ! أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء ؟ ": الكوفة يستفتون قال 

العلامة المؤرخ محمـد بـن :  الطبقات الكبرى: انظر . [ مفتقر إلى علمه قتل الحجاج سعيداً وما على الأرض أحد إلا وهو ":  عنه

م ، ١٩٩٠/ هـــ ١٤١٠ –ب العلميــة دار الكتــ –بيــروت : ١ط ٢٦٧/ ٦ســعد بــن منيــع الهاشــمي البصــري المعــروف بــابن ســعد ج

 ]. ٩٣/  ٣للزركلي :  "الأعلام  "و

ـن هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشـافعي ، سـراج الـدين  )٥( / هــ٨٠٤ -٧٢٣( ، أبـو حفـص بـن النحـوي المعـروف بـابن المُلقِّ

بالأنـدلس ، ومولـده ووفاتـه في  "وادي آش  "، من أكابر العلماء في الحديث والفقه وتاريخ الرجال، أصـله مـن ) م ١٤٠١-١٣٢٣



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٧٢ 

 . فالاستمناء معصية، ولو قام الدليل على جوازه، لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها 

تعليق فلاح العبد على حفظ فرجه، وأنـه لا سـبيل لـه إلـى دلالة الآية على : ذلك  في فيويك

 . الفلاح بدونه 

 : وتضمنت هذه الآيات ثلاثة أمور 

  من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين . 

  وأنه من الملومين . 

  ومن العادين . 

اللوم، فمقاسـاة ألـم الشـهوة ومعاناتهـا حـال  فيففاته الفلاح، واستحق اسم العدوان، ووقع 

 . )١( ]اومتها أيسر من بعض ذلكمق

 : السنة النبوية : ثاني� 

يـا معشـر ": -صـلى االله عليـه وسـلم  -قـال رسـول االله : قال  )٢(عن عبد االله بن مسعود

                                                                                                                                                                     

الإعلام بفوائـد  "، و "رسالة  "، و تراجم "خ  –كمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال  ": القاهرة ، له نحو ثلاثمائة مصنف ، منها 

 ] . ٥٧/  ٥الأعلام : انظر[ "خ  –إيضاح الارتياب بمعرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب  "، و "خ  –عمدة الأحكام 

 ). مرجع سابق( ٤٦٣٩/  ٦مح . للإمام القرطبى : الجامع لأحكام القرآن : هذا  فيينظر ) ١(

 بيروت: ط .  ١٣١٠/  ٣ح . على محمد البجاوى / تحقيق أ . بى بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربى للإمام أ: وأحكام القرآن 

 . م ١٩٨٠/  هـ  ١٤٠٨. دار الجيل   -

 ١٣٩٨دار الفكـر   -ت بيرو:  ٢ط .  ٧٢/  ١٢ح . محمد جمال الدين القاسمى / للإمام  "محاسن التأويل  "وتفسير القاسمى المسمى 

 . م ١٩٧٨ / هـ  

 ."د ت  ". دار الفكر : ط .  ٦٩/  ٦مح . إسماعيل حقى البرسوى / للإمام : وتفسير روح البيان 

هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، وهو أحد السابقين الأولين ، أسلم قديم� ، وهـاجر الهجـرتين، وشـهد بـدراً، والمشـاهد، ) ٢(

وكان يحمل نعليه ، روى عنه ابنـاه عبـد الـرحمن وأبـو عبيـدة ، ومـات بالمدينـة سـنة اثنتـين  ، -صلى االله عليه وسلم  -ولازم النبي 

ــين  ــر . [ وثلاث ــحابة : انظ ــز الص ــابة في تميي ــة  ٣٧٦،  ٣٧٤،  ٣٧٣/  ٦: الإص ــد الغاب ــج : باختصــار ، وأس ــدها  ٣٨٤/  ٣م ــا بع وم

 ] .باختصار 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٧٣ 

استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومـن لـم يسـتطع  الشباب من

 . )١( ] " فعليه بالصوم  ، فإنه له وجاء

 : الاستدلال  وجه

لغض البصـر، وإحصـان  الطبيعيإلى أن السبيل   -صلى االله عليه وسلم  -أرشد الرسول [ 

الفرج هو الزواج ، وذلك لمن قدر عليه من الشباب، ثم بين الطريق لمن لا يسـتطيعون الـزواج 

يـه صـلى االله عل -وهو الصوم، لأنه يلطف الشهوة، ولو كان الاسـتمناء مباحـ� لـذكره الرسـول 

السـكوت عـن ذكـر  أيهنا، لأن المقام مقام بيان، فالسكوت هنـا يـدل علـى الحصـر،  -وسلم 

ــر  ــار الأم ــد انحص ــيام يفي ــر الص ــد فيغي ــا ع ــون م ــيام ، فيك ــهوة الص ــريف الش ــرق تص ــن ط اه م

 .)٢(] محظوراً 

وهذا اسـتدلال مـن بـاب اللـزوم ، إذ يلـزم مـن عـدم ذكـر الاسـتمناء ضـمن العـلاج الـواقي 

رهم عدم إباحته ، والنهي عنه هنا بالغ درجة الحرمة ، والأنثى تأخذ حكم الـذكر ، للشباب وغي

ويتبــين مــن ســياق الحــديث الشــريف ضــرورة إعمــال العقــل في اســتخراج أوجــه الدلالــة مــن 

 ... النصوص ، خصوص� إذا لم يكن مصرح� به في النص 

 : وقد اشتمل الحديث الشريف على : أقول 

 القدرة الجنسية والمالية( ن قدر على الباءة ترغيب في الزواج لم( . 

ما يثمره الزواج في صاحبه من غض البصر ، وحفظ الفرج،  والأنثى :  ووجه الترغيب هنا

 .تأخذ في هذا حكم الذكر 

                                                        

/  ١ح ) .  ٨٨٤( رقـم . كتـاب النكـاح  ١٦. محمـد فـؤاد عبـد البـاقى / ذ الشـيخ للأسـتا: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشـيخان ) ١(

 ) .ت . د (  الإسلاميالمكتب   -تركيا : ط  ٣٢٤

 .م  ١٩٩٦/ هـ  ١٤١٨دار الصحوة   -القاهرة :  ٤ط .  ١٨صـ . على عبد الرحيم الناصرى / للأستاذ : قبس من السنة النبوية ) ٢(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٧٤ 

  وترغيــب في الصــوم لمــن لديــه قــدرة جنســية ، ولا يملــك المــال ، لكونــه يَحِــدُّ مــن

ائر أعضاء الجسم ينشط بالغـذاء، والعكـس سلطان الغريزة، إذ العضو التناسلي كس

 بالعكس

كون الصوم أحدَ السبل إلى تحقيق الاستعفاف لدى المدعوين من  :ووجه الترغيب هنا 

 . الشباب خاصة والشابات ، أو الفتيان والفتيات

والصوم يتضمن معاني روحية ، وتجرداً من الملاذِّ والأهواء ، ويتضمن الصبر وضبط [ 

 .عَ الشهوات النفس ، وقَرْ 

الوقاية، وثمرتها إضعاف الشـهوات، ودفـع لسـيطرتها، بحيـث تكـون الشـهوة أَمَـةً : والوجاء

 . )١( ]ذلولاً ، لا سيداً مطاع� تخضع له النفوس وتَخْنعَ 

  وإذا كان الحديث الشريف يحمـل ترغيبـ� صـريح� علـى نحـو مـا تقـدم ، فإنـه يتضـمن

ف الغريـزي فكـراً وسـلوك� ، كالاسـتمناء ، والزنـا بمفهوم المخالفة ترهيب� من الانحرا

إلخ ، وذلك عند عدم توافر الاستطاعة المالية لـديهم ، ويرهـب مـن عـدم ... ومقدماته 

مباشــرة الأســباب البالغــة بــالمرء مــن التخلــق بخلــق العفــة والاســتعفاف كالصــوم 

 ....وغيره

بعض  فيى تحريم الاستمناء ذهب الأحناف والحنابلة إل :)١(، والحنابلة)٢(رأى الأحناف

                                                        

 ) .مرجع سابق ) ( بتصرف يسير (  ٥٢٨٩/  ١٠مج : زهرة التفاسير ) ١(

/ هــ  ١٥٠ – ٨٠(هو النعمان بن ثابت ، التيمي بالولاء ، الكوفي، أبـو حنيفـة : الأحناف هم أتباع الإمام أبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة) ٢(

قيل أصله من أبناء فارس ، ولد ونشأ  إمام الحنفية ، الفقيه المجتهد المحقق ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ،) م  ٧٦٧ – ٦٩٩

علـى ) أميـر العـراقيين( بالكوفة ، وكان يبيع  الخز ، ويطلب العلم في صـباه ، ثـم انقطـع للتـدريس والإفتـاء ، وأراده عمـر بـن هبيـرة 

أبـو حنيفـة أنـه لا  القضاء فامتنع ورع� ، وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى ، فحلف عليه ليفعلن ، فحلف

في الفقه ، صغير ، رواه عنه تلميـذه  "ط  –المخارج  "في الحديث جمعه تلاميذه ،  و "ط  –مسند  "له . يفعل ، فحبسه إلى أن مات 

لخيـر الـدين الزركلـي : الأعـلام : انظـر . [ وتـوفي ببغـداد . ولم تصـح النسـبة  "ط  –الفقه الأكبر  "أبو يوسف ، وتنسب إليه رسالة 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٧٥ 

 . حالات أخرى  فيالحالات، وإباحته، ووجوبه 

فيرى الحنفية أنه لا يحـل الاسـتمناء بـالكف ، ويكـره تحريمـ� الاسـتمناءُ بـالكف ونحـوه [ 

لَكَـتْ إلاَِّ عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ أَوْ مَـا مَ   * وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ : بدون عذر ، لقوله تعالى 

هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  ، فلم يُبحِ الاستمتاعَ إلا للزوجة والأمة أيض� ، فـإن فيـه سـلخَ  )٢(أَيْمَانُهُمْ فَإنَِّ

 . الماء، وتهييجَ الشهوة في غير محلها بغير عذر

أما إذا وجد عذر كما إذا تعين الخلاص من الزنا بالاسـتمناء ، وكـان عزبـ� لا زوجـة لـه ولا 

و كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر ، فإنه يجب لأنه أخف ، فإن غلبتـه الشـهوة أمة ، أ

 .  )٣( ]ففعل إرادةَ تسكينها به فالرجاء ألا يعاقب 

الزنـا بدونـه ،  فييرى الإمام أبو حنيفة وجوب الاستمناء إذا خيف الوقـوع [  :وفي فقه السنة 

 . ا ويحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارته

 . )٤( ]ولا بأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوجة أو أمة، واستمنى بقصد تسكينها

                                                                                                                                                                     

 ] .م ١٩٨٤دار العلم للملايين  –بيروت :  ٦ط  ٨/٣٦

هو أحمد بن محمد، أبو عبد االله  الشيباني الوائلي ، ولد سنة : الحنابلة هم أتباع الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد بن حنبل )١(

، وكان أبوه والي  "مرو  "من م ، إمام المذهب الحنبلي ، وأحد الأئمة الأربعة ، أصله ٨٥٥/هـ٢٤١سنة  فيم ، وتو٧٨٠/هـ١٦٤

سبيله أسفاراً كثيرة ، إلى الكوفة ، والبصرة ، ومكة والمدينة ،  فيسرخس، ولد ببغداد، فنشأ منكب� على طلب العلم ، وسافر 

 في، يحتوي على ثلاثين ألف حديث ، وله كتب  "المسند ـ ط  ": واليمن والشام ، والمغرب ، والجزائر ، وغيرها ، وصنف 

اريخ ، والتفسير ، والناسخ والمنسوخ ، والمناسك ، والزهد ، وكان أسمر اللون ، حسن الوجه ، طويل القامة ، يلبس الأبيض الت

 ].، مرجع سابق  ١/٢٠٣: الأعلام للزركلي.  [ من الثياب ، ويخضب رأسه ولحيته بالحناء

 .  ٣٠،  ٢٩الآيتان : سورة المعارج ) ٢(

، الناشـر ، دار الفكـر ،  ٣٣٠/  ٢كمال الدين محمد بن عبد الواحـد السيواسـي ، المعـروف بـابن الهُمـام / ام للإم: شرح فتح القدير ) ٣(

،  ١٦/  ٢أحمـد عـزو عنايـة / سراج الدين عمر بن  إبراهيم بن نجـيم الحنفـي ، تحقيـق / للإمام : والنهر الفائق شرح كنز الدقائق 

 . العلمية دار الكتب : م ، الناشر ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٢:  ١ط

 .م  ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧دار الكتاب العربى    -بيروت :  ٨ط .  ٣٨٩/  ٢السيد سابق ح / للشيخ : فقه السنة ) ٤(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٧٦ 

جواز الاستمناء للضرورة، أو الحاجة الملحـة، إذا  -على ورعه  -ونقل عن الإمام أحمد [ 

 . استبدت الشهوة بالإنسان، وطغت عليه 

لحِجَامة، فجاز إخراجه عند الحاجة ، البدن، شأنه شأن الفَصْد وا فيأن المنى فضلة : ودليله 

 : ولكن بشروط ثلاثة 

 . أن يخاف الزنا   - ١

 .  وألا يملك مهر امرأة حرة  ، أو ثمن أمة   - ٢

ه حَرُم، وإن كـان بيـد زَوجتـه، وأن يكون بيده، فإن كان بيد امرأة أجنبية، أو بيد ذكَر مثل  - ٣

ــة أو ــع الكراه ــن م ــاز، ولك ــه ج ــه )١(أمت ــزلم في، لأن ــى الع ــى . عن ــذهب أب ــو م وه

 . )٢(] حنيفة

، والسـادة الحنابلـة  "ارتكاب أخف الضـررين  "والسادة الأحناف بنوا مذهبهم على قاعدة 

بنوا مذهبهم على القياس، وقد نظروا في هذا الحكم إلى حال أغلـب المُكلَّفـين ، إذ ليسـوا مـن 

 . الورع بحيث يكبحون جماح شهواتهم 

  أحمد ردّ على رأى الإمام  في جَعْله المنيَّ فضلة كدم الفَصد والحِجامة  : 

اً علــى الإمــام أحمــد  -يرحمــه االله تعــالى -)٣(يقــول الإمــام الشــنقيطى  فيومــن وافقــه   ردَّ

                                                        

ما طلب الشارع الكف عنه طلب� غير ملزم للمكلف ، مثل أكل لحوم الخيل للحاجة إليها في الحروب، : الكراهة أو المكروه هو ) ١(

. ان فعله خلاف الأولى والأفضل وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم ولا يعاقب، وإن ك والوضوء من سؤر سباع الطير ،

 ) ] .مرجع سابق (   ٤٦عبد الكريم زيدان ، ص/ د .أ: الوجيز في أصول الفقه  [

الشـهير بالجمـل ح . عىسليمان بن عمر العجيلى الشـاف/ للإمام : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية : ينظر ) ٢(

وهبــة / أ د: العقيــدة والشــريعة والمــنهج فيم، والتفســير المنيــر  ١٩٩٦/  هـــ ١٤١٦دار الكتــب العلميــة -بيــروت : ١ط . ٥/٢٢٦

الســراج : م ،  وتفســير القــرآن الكــريم المســمى  ١٩٩١  -هـــ  ١٤١١دار الفكــر المعاصــر   -بيــروت :  ١ط .  ١٨/١٥الزحيلــى ح 

 ) .ت . د ( دار المعرفة   -بيروت : ط  ٥٧١/  ٢ح . الخطيب الشربينى / للإمام . المنير

هـ بشنقيط، وهـي دولـة موريتانيـا الإسـلامية ١٣٠٥هو العلامة القرآني الفذ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ، ولد )٣(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٧٧ 

وما روى عن الإمام أحمـد مـع علمـه، وجلالتـه، وورعـه  ، مـن إباحـة جَلْـدِ : [إباحته الاستمناء

هـو إخـراج فضـله مـن البـدن، تـدعو : ى ذلـك بالقيـاس قـائلاً مستدلاً علـ "الاستمناء  "عُمَيْرة  

 : ذلك بعض الشعراء  فيالضرورة إلى إخراجها فجاز، قياس� على الفصد، والحجامة، كما قال 

 !!.فاجلدْ عُمَيْرةَ لا عارٌ ولا حرجُ    إذا حلَلْتَ بوادٍ لا أنيس به    

فة التـى هـو بهـا، لأنـه قيـاس يخـالف المنزلة المعرو فيفهو خلاف الصواب، وإن كان قائله 

ى   "فساد الاعتبار "ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رُدَّ بالقادح المسمَّ

 : )١(وقد قال صاحب مراقى السعود

 .فسادَ الاعتبار كلَّ مَن وَعَى       والخُلْفُ للنصَّ أو إجماعٍ دعا     

ولم يستثْن من ذلك البتة إلا النوعين وجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُ : فاالله جل وعلا قال 

وصـرّح برفـع الملامـة ، إلاَِّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ  : قوله تعالى فيالمذكورين 

 . عدم حفظ الفرج عن الزوجة، والمملوكة فقط  في

ةً على المنع  ،  ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين ، : قولـه سـبحانه هـيدالَّ

  َفَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْعَادُون . 

وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده  ، وظـاهر عمـوم القـرآن لا يجـوز العـدول 

                                                                                                                                                                     

، مرجعه من الحج ، حفظ القرآن الكريم في  هـ ، وكانت وفاتـه بمكة المكرمة١٧/١٢/١٣٩٣الآن، وتوفي في ضحى يوم الخميس 

أنسـاب  "بيت أخواله على خاله عبد االله وعمره عشر سنوات ، وهو مالكي المذهب ، وهو المذهب السائد في البلاد ، من مؤلفاتـه 

نظــم في  "، و"ألفيــة في المنطــق  "، يخــتص بــالعقود مــن البيــوع والرهــون  و "رجــز في فــروع مــذهب مالــك  "، و "العــرب ـ شــعر 

مقدمـة أضـواء البيـان : انظـر[ "أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن  "، و "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب "، و "الفرائض

 ]  .م ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٣القاهرة ـ مكتبة ابن تيمية : في إيضاح القرآن بالقرآن   الجزء الأول  ، ط

، فقيـه مـالكي، علـوي النسـب، مـن غيـر أبنـاء ) م ١٨٢٠ –/ ... هـ١٢٣٥ –(... طي، أبو محمدهو عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقي )١(

من الشناقطة  تجرد أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدن، وأقام بفـاس مـدة، ) إدوعل(فاطمة ـ رضي االله عنها ـ ، من قبيلة 

ثلاثـة مجلـدات في شـرح ألفيـة لـه في أصـول الفقـه سـماها ".ط –د نشر البنـو "له من المصنفات . وحج، وعاد إلى بلاده فتوفي فيها

 ]. ٦٥/  ٤للزركلي : الأعلام: انظر. ["منظومة في مصطلح الحديث"و "نور الأقاح"و "مراقي السعود"
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 . عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه 

 .  )١( ]والعلم عند االله تعالى . و فاسد الاعتبار أما القياس المخالف له فه

ومن وافقـه  -رضي االله عنه  – )٣(وقد استدل الإمام الشافعى: [ )٢(ويقول الإمام ابن كثير

إلاَِّ عَلَـى * وَالَّـذِينَ هُـمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافِظُونَ  : على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمـة 

هُمْ غَيْــرُ مَلُــومِينَ أَزْوَاجِهِــمْ أَوْ  فهــذا الصــنيع خــارج عــن هــذين : قــال  مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُهُمْ فَــإنَِّ

 . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الْعَادُونَ : القسمين، وقد قال االله تعالى

: قـال -صلى االله عليه وسلم  - النبيعن   )٤(وقد استأنسوا بحديث رواه أنس بن مالك

                                                        

: ط .  ٧٧١،  ٧٧٠/  ٥ح . الجكنـى الشـنقيطى   -محمد الأمين بن محمد المختـار / للإمام : إيضاح القرآن بالقرآن  فيأضواء البيان )١(

 .م  ١٩٩٢/  هـ  ١٤١٣مكتبة بن تيمية   -القاهرة 

عمـاد الـدين ( الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ابن زرع البصروي ثم الدمشقي ، الشافعي المعـروف بـابن كثيـر : هو )٢(

ال بصرى ، ثم انتقل إلى دمشق ، ونشأ بها ، م ، من أعم٧٠٠/ هـ  ٣٠١ولد بجندل عام . محدث ، مؤرخ ، مفسر ، فقيه ) أبو الفداء 

تفسـير كبيــر في عشــر : مــن مؤلفاتــه . ، ودفـن بمقــبرة الصــوفية عنـد شــيخه ابــن تيميـة  م٧٧٤/ هـــ ١٣٧٣وتـوفي بهــا في شـعبان عــام 

،  ٢٨٣ عمـر رضـا كحالـة ص: معجـم المـؤلفين . [ مجلدات  مختصر علوم الحديث لابن الصلاح ، والبداية والنهايـة في التـاريخ 

٢٨٤. [ 

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبـد : الإمام الشافعي ) ٣(

وابن عمـه ، فالمطلـب هـو  -صلى االله عليه وسلم  -مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  نسيب رسول االله 

أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه نسب الشـافعية كافـة ، ولـد في  -أي الإمام الشافعي  –وهو . لد عبد المطلب أخو هاشم وا

، ) هــ١٩٩(، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سـنتين ، وزار بغـداد مـرتين ، وقصـد مصـر عـام ) م ٧٦٧/ هـ ١٥٠(غزة بفلسطين عام 

كـان الشـافعي أشـعر النـاس ، وآدبهـم ، وأعـرفهم بالفقـه : ف في القـاهرة قـال المـبرد ، وقـبره معـرو)م٨٢٠/هـ٢٠٤(وتوفي بها عام 

وأفتـى وهـو ابـن عشـرين  –أي أنه كـان لا يخطـئ في رميـه  –والقراءات ، وكان من أحذق قريش بالرمي ، يصيب من العشرة عشرة 

 "في الحـديث ، و) ط –المسند  "فقه سبع مجلدات ، وفي ال) ط  –الأم (له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب . سنة ، وكان ذكي� مفرط� 

،  ٦ – ٥/  ١٠للإمام شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي: سير أعلام النبلاء: انظر. [في أصول الفقه ) ط –الرسالة 

 ) ] .مرجع سابق (  ٦/٢٦للزركلي : م ،  والأعلام ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة  –بيروت :  ١٠ط

، وأحد المكثرين من الرواية عنه، خدم النبـي -صلى االله عليه وسلم  -نس بن مالك بن النضر الخزرجي ، وهو خادم رسول االله هو أ) ٤(

. عشر سنين، وكان آخر الصحابة موت�، مات سنة إحدى وتسعين هجرية، وكان عمره مائـة سـنة إلا سـنة  -صلى االله عليه وسلم  -
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 فيسبعة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النـار  "

النـاكح يـده، والفاعـل والمفعـول بـه، : تـاب االله عليـه، أول الداخلين إلا أن يتوبـوا، ومـن تـاب 

ح حليلـة ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذى جيرانه حتى يلعنـوه، والنـاك

 . "جاره

 . )١( ]واالله أعلم. هذا حديث غريب ، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته: قال 

 ]الجملة، لدلالتـه علـى منـع ذلـك فينكاح اليد ظاهِرُ القرآن  فيولكنه على ضعفه يَشْهدُ له [

أن فلا ينبغي التعلل بضعف الحديث، لتبرير المباشرة لهذه العادة شـرع� ، إذ لـيس هـذا شـ )٢(

 . ، خصوص� وقد وجد في النص القرآني السابق ما يشهد له ...المؤمن

 :  أقول

، ئن إليه النفس ، ويسكن له الخـاطروالقول بحرمة الاستمناء مطلق� هو الأحوط الذي تطم

ــالتعود علــى  ــزة تخضــع للعــادة ، ف ــا أن مقاومــة هــذه الغري ــه الذمــة ، لا ســيما إذا علمن ــبرأ ل وت

الإنسـان التغلـب عليهـا ، والإقـلاع عنهـا ، وتلـك المقاومـة في ذاتهـا جهـاد مقاومتها ييسر علـى 

وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا فِينـَا لَنَهْـدِيَنَّهُمْ :يحيط به عون االله ومدده المفضي للهداية، وقد قـال سـبحانه

هْتَدَوْا زَادَهُـمْ هُـدًى وَآَتَـاهُمْ وَالَّذِينَ ا: ، وقال تبارك اسمه  )٣( سُبُلَناَ وَإنَِّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ 

، كما أن القول بحرمته مطلق� هو الأحوط تورعـ� ، ومخافـة أن تُحْمَـل الإباحـة  )٤(  تَقْوَاهُمْ 

                                                                                                                                                                     

: باختصـار، وأسـد الغابـة  ٢٥٤ – ١/٢٥١: الإصـابة  في تمييـز الصـحابة : انظر. [ئة وسبع سنين وقيل مائة وثلاث سنين ، وقيل ما

 ] .باختصار  ١٥٢ – ١/١٥١مج 

 ) .ت.د . ( مكتبة التراث  -قاهرة ال: ط . ٢٣٩/  ٣ح .  ر القرشى الدمشقى إسماعيل بن كثي/ للإمام الحافظ : تفسير القرآن العظيم ) ١(

 ).مرجع سابق (  ، ٧٧١/  ٥ح : إيضاح القرآن بالقرآن  فيأضواء البيان ) ٢(

 . ٦٩: سورة العنكبوت ، الآية ) ٣(

 . ١٧: سورة محمد ، الآية ) ٤(
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للاستمناء في الظروف الاستثنائية أو في حال الضرورة على الإباحة المطلقـة مـن عامـة النـاس ، 

 .نابلة تجنب� لضرر أكبر فله ذلك على أن من يأخذ بمذهب السادة الأحناف والح

 : من واجب الدعاة ) ب(

 : هو  "الاستمناء  "عن رذيلة  هيإن مما يجب على الدعاة تجاه الن:  أقول

إرشــاد المــؤمن إلــى أن يكــون ذا عقــل واع ، وقلــب ذاكــر ، جُــلُّ همــه طاعــةُ االله تعــالى ، = 

وين بـأن مؤمنـ� بمثـل هـذه الخصـال ومجانبة نواهيه ، والمحافظة على حدوده ، فتبصير المدع

الحميــدة آنفــة الــذكر لا يشــغله أمــر الاســتمناء ، ولا يــدور بخَلَــده ، وإن حــدث صرفـــه بســلاح 

الإيمان ، وزاد التقـوى ، وأن مؤمنـ� هـذا شـأنه أيضـ� يكـون محـل عـين االله تعـالي ، ورعايتـه ، 

يَزِيـدُ االلهُ الَّـذِينَ اهْتَـدَوْا هُـدًى وَ : قـال سـبحانه . وحفظـه ، يعينـه علـى الهدايـة ، ويزيـده هـدى 

رَدّاً  الحَِاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاب� وَخَيْرٌمَّ  . )١(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ

، وذلك لصدقهم مـع االله )٢( وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ : وقال عز شأنه 

 . تحرى سبيل الاستقامة ، ونشود الفضيلة  فيتعالى جل شأنه ، وصدقهم 

لإباحتـه عـن طريـق  شـرعيفمن يشغله أمْر الاستمناء ، ويحاول جاهداً إيجاد مبرر : وعليه 

الأمـور ، إنـه عبـد ذليـل  معـاليالعلماء، فليس من ذوى الهمم العالية ، ولا يرقى بهمته المعتلـة 

 .  دة له أمام نزواتهلشهواته،ومركب ذلول لسلطان نفسه، وشيطانه، لا إرا

إخبارهم ـ أي إخبار الدعاة مدعويهم ـ بأنه قد تبين مـن أقـوال السـادة الفقهـاء حرمـةُ هـذا = 

أضـــيق الحـــدود ،  فيظـــروف اســـتثنائية ، وبشـــروط ، و فيالفعـــل باتفـــاق ، وأنـــه لا يبـــاح إلا 

و خشـيته ، وشـروط جريمة الزنا ، أ فيتيقن الوقوع  في، أو الحاجة الملحة ، الممثلة  كالضرورة

                                                        

 . ٧٦: سورة مريم ) ١(

 . ١٧: سورة محمد ) ٢(
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 . أخرى سبق ذكرها 

ــه  ــأن يُلْحِــقَ الإنســانُ بهمــا  ينبغــيعلــى أن ــم الضــرورة أو الحاجــة فهمــ� خاطئــ� ، ب ألا تُفْهَ

 فيالظروف العادية احتيالاً على الدين ، فيلجأ إلى هـذه العـادة اللعينـة لمجـرد الشـعور بالرغبـة 

 ....  مباشرتها دون مجاهدة 

الإنسان ألا يترك لنفسه العنان ، بل عليه أن يمسك بزمام أنفها ، ويجاهـد مُكْنة  فيبيان أن = 

بـ� بخلـق المراقبـة ، والحيـاء ، ... جبروت سلطانها ، ويطوعها لمراد االله تعالى ، ومرضاته  متأدَّ

فلا يراه ربه حيث نهاه ، ولا يفتقده حيث أمره ، موليـ� وجهـه شـطر العفـاف  ، جـاعلاً دُبَـرَ أُذُنـه 

 : الشاعر المُنحَلّ  قول

 .فاجْلدْ عميرةَ لا عارٌ ولا حرجُ   *      إذا حلَلْتَ بوادٍ لا أنيسَ به     

لاَ يُكَلِّفُ : حدود الوسع والطاقة  فيوالإنسان مكلف بهذا شرع�، ولا يكلف االله نفس� إلا 

 . )١( سَبَتْ اللّهُ نَفْس� إلاَِّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَ 

وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا فِينـَا : وقد وعد جل شأنه المجاهدين بالهداية إلـى سـبيله فقـال سـبحانه 

 . )٢( لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإنَِّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ 

ولــيس الجهــاد في الآيــة الكريمــة قتــال الكفــار فقــط ، بــل هــو نصــر الــدين ، والــرد علــى [ 

بطلين ، وقمـع الظـالمين ، وأعظمُـه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، ومنـه مجاهـدة الم

 .النفوس في طاعة االله تعالى ، وهو الجهاد الأكبر

َلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا : حيث طريق الخير والسعادة في الدنيا ، والجنة في الآخرة ، كما قال

                                                        

 .   آخر سورة البقرة ) ١(

 .آخر سورة العنكبوت ) ٢(
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 )١( مْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُ تعالى 

 َوَإنَِّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِن  أعمالَهم المذكورة بالنصرة والمعونة، والحفظ والهداية ، ومع

 .  )٢( ]جميع الناس بالإحاطة والقدرة 

 :  أسباب اللجوء إلى الاستمناء ، وواجب الدعاة

مَـن ينسـاقون جريـ� وراء  –الغالـب  في  -هـم المراهقون والمراهقات والشباب والشابات 

هذه العادة المزرية والمشينة، يباشرونها لقاء متعة تـنم عـن انهـزام أنفسـهم حيالهـا، غيـر عـابئين 

بعواقبها الدينيـة، والنفسـية، والعضـوية، والتـى سـرعان مـا يصـطلون بجحيمهـا، فـلا يكـون إلا 

تعتهـا وبـين مضـارها التـى يستعصـى العـلاج الخزى، والندم، لما يرون من شساعة البون بين م

 . مع كثير منها 

وهذه العادة اللعينـة الأثيمـة لهـا أسـباب تـدفع بـالمراهقين والشـباب خاصـة إلـى اقترافهـا، 

 : أهمها 

فما من حرارة تقابل الشهوةَ الجنسيةَ غيرُ حرارة الإيمـان ، ولا : ضعف الوزاع الدينى  - ١[

قــوى ، ولا لجامــ� يُلجمهـا إلا لجــامُ الصــبر ،  ومخافــة االله تعــالى ، فــإذا بَـرْداً يبردهــا إلا بــردُ الت

 . فقدت هذه الثلاث لن يجد الشباب ما يمنعه من تلك العادة القبيحة 

ر الزواج المبكر  - ٢ وهو السبيل الوحيد والشرعى لتصـريف الشـهوة الجنسـية ، : عدم تَيسُّ

: ذكرها الحديث الشـريف التيمن الفتنة  هيته ، وومن هنا ندرك مضارَّ تأخرِ الزواج ، وصعوبا

الأرض وفســـاد  فيإذا أتـــاكم مـــن ترضـــون دينـــه وخلقـــه فزوجـــوه ، إلا تفعلـــوا تكـــن فتنـــة  "

                                                        

 . ١٧آية : سورة محمد ) ١(

دمشـق ـ دار الفكـر  : ٨ط. باختصار كبيـر  ٤٣ – ٤١/  ١١وهبة الزحيلي مج/ د.أ: في العقيدة والشريعة والمنهج التفسير المنير: يُنظَر) ٢(

 . م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦
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 .  ")١(عريض

بق  - ٣ الـدم ، ممـا  فيحيـث تـزداد إفـرازات الهرمونـات الجنسـية :  الجنسـيالإثارة ، والشَّ

 فيمبكـراً  الجنسـيأشدها، والبعضُ يَظْهـر نضـجُه  يجلب التوتر، والقلق، واستعِارَ الشهوة على

، مما يكون سبب� في التحرش بهـن،  يَّ غيرَ الشرعيِّ أجواء الإثارة، ومنها لباسُ بعضِ الفتيات الزِّ

 ..!! . ومحاولة اغتصابهن

قد يدفع الفضولُ الولدَ إلى العبث بأعضائه، أو السؤالِ عن تلك العـادة، ممـا : الفضول - ٤

يـتعلم فيهـا المـرء إلا   لا التـيباهـه إليهـا، وهنـا يظهـر أثـر التربيـة، والصـحبة الصـالحة يلفت انت

 . يتلقى منها هذه الشرور  التيالخير، وضررُ الصحبة الفاسدة 

حيث يصبح الشـاب أسـيراً للعـادة حتـى بعـد زواجـه  ، ممـا يُفسـد عليـه حياتـه : العادة  - ٥

د عليها الزوجية  ، ولا يلجأ لتسكين شهوته إلا   . بهذه الفعلة  ، لأنه قد تعوَّ

ريف الشــهوة إلــى وســيلة فتتحــول مــن وســيلة تصــ: الحصــول علــى اللــذة  فيالرغبــة   - ٦

 . لاستجلابها

أوسـاط الأفـلام الخليعـة  فيخصوصـ� : الخلـوات  فيإطالة الفكر والخواطر الجنسـية   - ٧

بحـر الأوهـام ، والتخـيلات ،  فيتجعـل الشـباب يسـبح  والتـيالفاضحة ، والقصص الغرامية ، 

 :  )٢(وذلك نتيجة الفراغ ، وكما قال الشاعر

 .مَـفْسَدةٌ للمرء أىَّ مَفْسَدَة            )٣(إن الشباب والفراغ والجِدَةَ 

                                                        

 . وهو من حديث أبى هريرة ) . ١٩٦٧( رقم . الأكفاء: ٤٦كتاب النكاح باب : سنن ابن ماجه) ١(

 إنه حسن : أبى حاتم المزنى، وقال فيهوالحديث أخرجه الترمذى ورجح إرساله، ثم أخرجه من حديث 

 . البيت لأبي العتاهية، وهو أحد أرجوزته ) ٢(

: ، ط ٩٥٨: ص : بطـرس البسـتاني : محـيط المحـيط : [ اليسـار والسـعة والقـدرة والغنـى ، انظـر : بكسر الجيم وفتح الـدال : الجِدَةُ ) ٣(

 ].١٠٥٥/ ٢ج: المعجم الوسيط : انظر . صار ذا مال : جَدَ وُجْدَاً وَجِدَةً وَ : وَجَدَ ، ويقال : م ، مادة ١٩٨٧بيروت ـ مكتبة لبنان 
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هذه الرذيلة يدل على ضـعف  عقلـه  ، وإن الواقـع فيهـا لا  فيفالواقع : يالضعف العقل  - ٨

 . )١( ]مار لقواه الجسدية، والعصبيةيدرك ما يجنيه من هذا الفعل من د

 : من واجب الدعاة هنا 

ــى ك فيو ــى عل ــا يُلق ــهــذا م ــات  ت ــراهقين والمراهق ــؤلاء الم ــدعوة له ــئولية ال ــدعاة مس ف ال

والشباب والشـابات ، بحملهـم علـى الـتخلص مـن هـذه العـادة ، عـن طريـق مجانبـة الأسـباب 

 : دادها حيث المؤدية أو المُلْجِئَة إليها ، وذلك بالتخلق بأض

بالتربية الإسلامية الصحيحة ، ومجالسـة  : وخلق المراقبة الله تعالى،  الدينيتقوية الوازع  #

 . العلماء ، والصالحين ، وانتقاء الرفيق 

مـا اسـتطاعوا إلـى ذلـك سـبيلا، وأهمهـا . وذلك بمباشرة أسـبابه :للزواج المبكر  السعي  #

 ... ج ومطلوباتهتيسير المهور، وغيرها من حاجيات الزوا

لا سيما الصلاة ، وتلاوة القرآن ، وذكـر  :ملء الفراغ بكل ما هو نافع في العاجل والآجل   #

 . االله تعالى 

الـنفس بالوسـائل الشـرعية فبانقطاع السبب ينقطع المسـبَّب ، لكـن ذلـك يقتضـى مجاهـدة 

: ة  ، قــال ســبحانه مــأمن مــن تلــك العــاد في، حتــى يجــدوا مــن االله العــون ، ويصــبحوا المناســبة

 ًرَدّا الحَِاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاب� وَخَيْرٌ مَّ  . )٢(وَيَزِيدُ االلهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ

أنه يتـولى عبـاده المـؤمنين بالرعايـة : بيانٌ أنَّ من سُنَّة االله تعالى في خلقه : وفي الآية الكريمة 

فيزيد المؤمنين المهتدين منهم إيمان� على إيمانهم ، وهدايـة علـى هـدايتهم ، وادَّخـرَ والعناية ، 

لهم من الأجر والثواب والجزاء في الآخرة على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا ما هـو 

                                                        

 ) مرجع سابق(بتصرف يسير . ٤٣, ٤٢صـ . يحيى بن سليمان العقيلى/ للأستاذ : العفة ومنهج الاستعفاف ) ١(

 . ٧٦: سورة مريم ) ٢(
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 .خير من الدنيا وما فيها ، فإن متاع الدنيا قليل زائل ، بينما نعيم الآخرة باق دائم 

 : الدعاة والأطباء لمدعويهم مضارَّ الاستمناء العاجلة والآجلة  بيان #

على الدعاة أن يكونوا على علم بالمضار البدنيـة والنفسـية والاجتماعيـة لهـذه العـادة علـى 

أصحابها ، ليبصروهم بها من خلال دراستهم الإعجازَ العلميَ والطبيَ والتشريعيَ للإسلام بمـا 

ولــيكن للأطبــاء وأســاتذة الإعجــاز العلمــي دور في بيــان تلــك يخــدمهم في مجــالهم الــدعوي، 

المظاهر ، لتحجيم هذه العادة عند مقترفيها ، وتضييق الخناق عليها ، وإفساح المجال لفضـيلة 

 . العفة أن تأخذ طريقها إلى ساحتهم 

 -ذكــراً أو أنثــى  -فــإذا كــان المســتمنى . "لا مرحبــ� بســرور جــاء بالضــررِ  ": فقــديم� قيــل 

يستشعر متعـة أثنـاء هـذه العـادة، فإنهـا سـرعان مـا تجلـب عليـه سـيولاً مـن الهمـوم، والغمـوم، 

وويلات من المضار الدينية، والنفسية، والعضوية أضعاف أضعاف هذه المتعة، بحيث لو نجـا 

بنفسه من خنوعه وحماقته، ولجأ إلى صوت عقله، وقلبه، لفـرَّ منهـا فـرار الفريسـة مـن الأسـد، 

 . ن الأجرب والصحيح م

 : وليكن من مضار هذه العادة التي يبصرهم بها الدعاة والأطباء ما يلي 

ــادة ،  :ســلْب القــوة ، وتقــويض الأجهــزة الجنســية  - ١[  ــه علــى العب ــالقوة للمســلم تعين ف

د ت الأليـــاف العصـــبية علـــى والطاعـــة ، والجهـــاد ، وتدفعـــه للبنـــاء ، والتقـــدم ، وإذا مـــا تعـــوَّ

الـزواج ، وسـتظل أسـيره  هـيعب بعد ذلك أن تستجيب للوسيلة الشرعية و، فقد يصالاستمناء

 . لتلك العادة القبيحة 

مـن ضـروريات بنـاء  هـيالإنسـان  فيفالمواد الحيوية الكامنة  :إدمانه يسبب الأمراض   - ٢

، والمــرض الجســميالجســم، وفقــدانها بتلــك الفعلــة القبيحــة يســبب ضــعف البنيــة، والهبــوط 
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ة "الجنسـيالضـعف  فيالاستمناء مـن الأسـباب الرئيسـية  ، كما أنالنفسي والعقـم ،   )١("العُنَّـ

س الكتفين ، وضعف الهضم   . وضعف البصر ، وحَبَّ الشباب ، وتقوُّ

يلجأ للتخيلات الذهنيـة التـى تسـتهلك المراكـز  المستمنيذلك أن  :الإضرار بالذاكرة  - ٣

شتتها ، وهذا سـر الألـم الشـديد الـذى ينتـاب المخية المخصصة لذلك ، مما يهيج الذاكرة ، وي

 . الدماغ بعد تلك العادة القبيحة عند البعض 

يحدو إلـى حـب الاجتمـاع  ، أمـا الاسـتمناء  الحسيفالدافع  :مخالفته لفطرة الأجناس - ٤

فهو على النقيض حيث يدفع المرء للشرود تحت تأثيره ، والهروب من الناس  ، والخجل مـن 

وحشة قاتلة ، قد صـرف  في، ولكنه عندما يستيقظ من غفلته يجد نفسه وحيداً  مواجهة الحقائق

عمــل يجلــب المــرارة ، ويفــرق الكائنــات ، بــدل أن  فيقــواه هبــاءاً ، وضــيَّع نضــارته وعنفوانــه 

 .  والاجتماعي،  الشرعيالإطار  فييجمعها 

الفعـل يُظلـم القلـبَ،  فـإن هـذا :ومن قبلُ ومن بعد الاستمناءُ وبالٌ على صـاحبه دينيـ� - ٥

ويُنجس الضمير، ويَغشى الوجهَ بقطع من الليل مظلم�، فهو خطيئة العبد تجـاه ربـه، وحجـاب 

محـارم االله  في، والواقع فيها لن يستطيع أن يمنـع نفسـه مـن الوقـوع -تعالى -للقلب عن محبته 

ن بعضُها البعضَ   . قلوب العباد  فيتعالى، فالآثامُ يُهَوَّ

الصـدر ، ويُسـبَّب بـلادة الـذهن ، وفتـور  فيفهو يورث الهم ، والحزن  :فضائل سلْب ال -٦

الهمة، وضياع المروءة، وكم من شاب كان ملتزم� بالشـرع، فلمـا تمكنـت منـه هـذه العـادة رق 

 . )٢( ]دينه، وتبدلت أخلاقه بعد أن كان زهرة المجالس، وزينة المساجد

                                                        

 ]."عَنَّ  ": ، مادة ٢/٦٥٦يط المعجم الوس. [ عجز يُصيب الرجلَ فلا يقدر على الجماع : العُنَّة )١(

ومـا بعـدها  ٧٤عبـد المـنعم فتـوح صــ / د: الطـب  فيموضـوعات : وينظر) . مرجع سابق. ( ٤٤،  ٤٣صـ : العفة ومنهج الاستعفاف ) ٢(

 ) .م . د . ( م  ١٩٨٢: باختصار ط 
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الداعيةَ الحصيفَ، والمعلمَ النبيهَ أن يتخذ منها  هذه المخاطر، وتلك المضار ما يُرشد فيو

دعوته، بما يحمل المسلم على الإقلاع عن عادة الاستمناء، تجنب�  فيأسلوب� ترهيبي� لنجاحه 

غريزته، فيحفظ عليها قواها، وسلامتها،  فينفسه وأيض�  فيدينه، و في: لمضارها آنفة الذكر

 . المأذون به  لشرعياوعائها  فيحيث لا تراق مادتها إلا 

 فيهذا إعلاء لتلك الغريزة، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وسموّ بها إلى غايتها النبيلة  فيو

 . الوسطية، دون إفراط أو تفريط  هيالحياة، فلا كبت، ولا إباحية، بل 

 . بها سبب� للإقلاع  فيوك. طاعة الله تعالى  هيفضلاً عن أن مجانبتها 

أن من لا يصلح معه الترهيب من هذه العادة  ،  :هين الترهيب وفائدة هذا النوع م

، يصلح معه الترهيب منها بمضارها الأخرويباستحضار مقام االله تعالى وجلاله، والعقاب 

 .  الدنيويالعاجلة، وعقابها 

 ... وإذعانه أتمّ . ,ومن يصلح معه النوعان يزداد إيمان� ، فتكون طاعته أكمل 
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  المبحث الثاني

  موقف القرآن الكريم والسنة النبوية  من جماع الحائض  

 ومدى صلته بالعفاف

 : وفيه مطلبان 

 .الترهيب من جماع الحائض ، ومدى صلته بالعفاف  :المطلب الأول

 .أذى الوطء في المحيض، ودور الدعاة والأطباء في الترهيب منه :المطلب الثاني 



 ة في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعي

 ١٣٨٩ 

   المبحث الثاني
  قرآن الكریم والسنة النبویة  من جماع الحائض  موقف ال

  بالعفاف )١(ومدى صلتھ
 : في اللغة  -أ: تعريف الحيض 

، سال حيضـها: حاضت المرأة حيض� [ : يطلق الحَيْض في اللغة على معنى السيلان ، يقال 

شـهر،  الدورة التي ينزل فيها الدم من رحم الأنثى في أيام معلومـة كـل: فهي حائض ، والحَيْض 

 )٢( ]الخِرْقَة تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض : والحِيضَة 

دمُ جبلة تقتضيه الطباع السليمة، يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها [  :في الشرع -ب

 . أوقات معلومة  فيعلى سبيل الصحة من غير سبب 

ن السـيدة يض، وخـبر عـالحـ أي )٣( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ : الحيض آية  فيوالأصل 

هذا  ": الحيض  في  -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : قالت   -االله عنها  رضي  -عائشة

 . )٤("شيء كتبه االله على بنات آدم 

ر خروجه من بنات آدم  ، يعنى أنه مـن أصـل خِلقـتهن الـذى فيـه صـلاحهن  وكتبه بمعنى قدَّ

 . )٥(زَوجُهُ وَأصلحنَّا لَهُ  : بدليل قوله تعالى 

                                                        

لـيس علـى جمـاع الحـائض، فـإن جمـاع يعود علـى موقـف القـرآن الكـريم مـن جمـاع الحـائض، و "صلته بالعفاف"الضمير في قوله ) ١(

 .وخُلقَ العفاف فيالحائض يتنا

 . ٢١٩/  ١: المعجم الوسيط ) ٢(

 . ٢٢٢: من الآية : سورة البقرة ) ٣(

 ) . ٢٩٤( الأمر بالنفساء إذا نفسن رقم  :  ١باب . كتاب الحيض .  البخاريصحيح ) ٤(

 . ٩٠من آية : سورة الأنبياء ) ٥(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٣٩٠ 

، ويحرم به ما يحرم بالجنابة، ويحـرم بـه عبـورُ )١(للولادة بردّ الحيض إليها بعد عقرها أي

 . المسجد إن خافت تلويثه، والصومُ  ، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة 

زمــان الحــيض  ،  أي  -صــالح للزمــان  ، والمكــان  ميمــيالأصــل مصــدر  في:  والمحــيض

 . الدم السائل لا بمعنى السيلان  ، وهو بمعنى -ومكان الحيض 

ــه الإنســان، وكــان دم الحــيض أذى: والأذى لقــبح لونــه، ورائحتــه، ونجاســته  : مــا يتــأذى ب

 .)٢(]وأضراره

  المطلب الأول 

  بالعفاف  )٤(من جماع الحائض، ومدى صلته )٣(الترهيب
 فيوهُنَّ أن اليهـود كـانوا إذا حاضـت المـرأة فـيهم لـم يؤاكلوهـا، ولـم يجـامع عن أنس [ 

وَيَسْـأَلُونَكَ عَـنِ : فـأنزل االله تعـالى   -صـلى االله عليـه وسـلم  - النبيالبيوت، فسأل أصحابُ 

ـرْنَ   الْمَحِيضِ قُلْ هُـوَ أَذًى فَـاعْتَزِلُواْ النِّسَـاء فـِي الْمَحِـيضِ وَلاَ تَقْرَبُـوهُنَّ حَتَّـىَ يَطْهُـرْنَ فَـإذَِا تَطَهَّ

ـرِيفَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَ  ابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ االله  ،  فقـال رسـول)٥( نَ رَكُمُ اللّهُ إنَِّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّ

مـا يريـد : ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا "اصنعوا كل شيء إلا النكاح ": -صلى االله عليه وسلم  -

                                                        

 ].  "عَ قَ رَ  ": ، مادة  ١٥٩/  ٤مج : معجم متن اللغة . [ انقطع حملُها ، فهي عاقر : قَرَت المرأةُ عَقْراً وعُقراً عَ : يقال : العقر ) ١(

للشيخ محمد الشـربينى الخطيـب علـى مـتن المنهـاج لأبـى زكريـا يحيـى بـن شـرف : ألفاظ المنهاج  معانيمغنى المحتاج إلى معرفة ) ٢(

حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب : وينظر ). ت. د(دار إحياء التراث العربى   -بيروت : ط . ١٠٩، ١٠٨/ ١ح . الدين النووى

 ) .ت . د ( دار المعرفة   -بيروت : ط .  ١٤٦،  ١/١٤٥م ، أبى يحيى زكريا الأنصارى / للإمام: بشرح تحرير تنقيح اللباب 

المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق ، أو عدم الثبـات عليـه بعـد  هو كل ما يُخيف ويحذر: الترهيب بمعناه الدعوي اصطلاح� ) ٣(

 ] .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨دار الوفاء   –المنصورة :  ٣، ط  ٤٣٧عبد الكريم زيدان ص/ د .أ: أصول الدعوة : انظر . [ قبوله 

ذاتـه ، فـإن جمـاع الحـائض ضـد  يعود على الترهيب من جماع الحائض ، وليس على جمـاع الحـائض "صلته بالعفاف  "الضمير في ) ٤(

 .العفاف 

 . ٢٢٢: سورة البقرة ) ٥(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٩١ 

ــا فيــه، فجــاء أُســيد بــن حُضَــ ــادُ بــن )١(يرهــذا الرجــل أن يــدع مــن أمرنــا شــيئ� إلا خالفَنَ ، وعبَّ

إن اليهود تقول كذا وكذا  ، أفـلا نجـامعهن : يا رسول االله : فقالا   -االله عنهما  رضي  -)٢(بشر

حتى ظننََّا أن قـد وَجَـدَ   -صلى االله عليه وسلم  -، فتغيَّر وَجْهُ رسول االله  -أى مخالفةً لليهود -

 فيفأرســل  -صــلى االله عليــه وســلم  - النبــيعليهمــا، فخرجــا فاســتقبلهما هديــةٌ مــن لــبن إلــى 

 ] . )٣( "آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما

المقابــل كــان  فيذلــك، و في، وأهــل الجاهليــة مــن العــرب كــاليهود  )٤(وكــان المجــوس[ 

                                                        

أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرؤ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، الأنصاري الأشهبي ، يكنى أبا يحيى وأبا عتيـك ، : هو ) ١(

الإسلام ، وهـو أحـد النقبـاء ليلـة العقبـة ، وكـان  وكان أبوه حضيرٌ فارسَ الأوسِ ورئيسَهم يوم بعاث ، وكان أسيد من السابقين إلى

صـلى االله عليـه  -، وكـان شـريف� كـاملاً ، وآخـى رسـول االله   -رضي االله عنه  -إسلامه على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ 

ديـث في الصـحيحين وكان ممن ثبت يوم أحد ، وجرح سبع جراحات ، وله أحا -رضي االله عنه  -بينه وبين زيد بن حارثة  -وسلم 

) ١٨٥رقـم الترجمـة(الإصابة في تمييز الصحابة للإمـام ابـن حجـر : انظر . [ وغيرهما ، وتوفي سنة عشرين ، وقيل إحدى وعشرين 

: ، ط ٧٨/ ١، مــج ) ٥٨٧(عبـد الوهــاب عبـد اللطيـف ، رقــم الترجمـة /للإمــام ابـن حجـر، تحقيــق د: ، وتقريـب التهـذيب١/٤٩

 ] . "ت  د "دار المعرفة  –بيروت 

هو عباد بن بشر بن قيظي بن مندة بن وقش من بني النبيت ، ثم من بني عبـد الأشـهل ، كـان مـن سـادات الصـحابة ، وأسـلم بالمدينـة ) ٢(

، وشــهد بــدراً وأحــداً   -رضــي االله عنهمــا -علـى يــدي مصــعب بــن عميــر ، وذلــك قبــل إســلام ســعد بـن معــاذ  وأســيد بــن حضــير 

 -وكان ممن قتل كعب ابن الأشرف اليهودي الذي كان يـؤذي رسـول االله   -صلى االله عليه وسلم  -  والمشاهد كلها مع رسول االله

، وكان من فضلاء الصحابة ، وقتل يوم اليمامة شهيداً، وكان له يومئذ بلاء وغناء، واستشهد يومئذ وهو ابن  -صلى االله عليه وسلم 

للعلامة المؤرخ أبي الحسـن علـى بـن محمـد الجـزري رقـم الترجمـة : الصحابةأسد الغابة في معرفة : [انظر . خمس وأربعين سنة 

: م ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجـال ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨دار المعرفة  –بيروت : ط. ، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا )٢٧٦٠(

ي / للحافظ المتقن  ـ بيروت  ٣:ط ١٠٦-١٠٤/  ١٤مج  .بشار عواد معروف / تحقيق د . جمال الدين أبي الحجاج يوسف المِزِّ

 ] .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ـ مؤسسة الرسالة 

جواز :  ٣باب . كتاب الحيض : ، وصحيح مسلم )  ٢٩٤( الأمر بالنفساء إذا نفسن رقم  :  ١باب . كتاب الحيض . صحيح البخارى ) ٣(

 ) .. ٣٠١( رقم . القرآن فيه  حجرها ، وقراءة فيغسل الحائض رأس زوجها ، وترجيله ، وطهارة سؤرها ، والاتكاء 

ـــاد النـــار : المجـــوس ) ٤( بيـــروت ـ دار القـــرآن الكـــريم : ٤، ط ٢٨٤/  ٢محمـــد علـــى الصـــابوني، مـــج / د .أ: صـــفوة التفاســـير [ عُبَّ

 ]م ١٩٨١/هـ١٤٠٢
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 ١٣٩٢ 

مما يدل على أن العقول إذا كانت بمعـزل عـن ] )١(النصارى يجامعونهن، ولا يبالون بالحيض

 . دْي السماء وشِرْعَته هَوَت وغوتّ الوحي الإلهي، وهَ 

 : بادئ ذي بدء أقول : البيان الدعوي للآية الكريمة والحديث الشريف مع� 

كل أمر إلهي أو نبوي يحمل في طياته دعوة إلى فعـل شـيء ، وترغيبـ� فيـه ، وتتأكـد الـدعوة 

ثناياه دعـوة إلـى  والترغيب إذا كان الأمر للوجوب أو الندب، وكل نهي إلهي أو نبوي يحمل في

 . ترك شيء، وترهيب� منه، ويتأكد الترهيب إذا كان النهي للحرمة أو الكراهة

كون الأمر أمراً إلهي� أو نبويـ�، ووجـه الترهيـب كـون النهـي نهيـ� إلهيـ� أو  :ووجه الترغيب

فيما يـأمر نبوي� ، وذلك من منطلق القاعدة الإيمانية المستمدة من الاستسلام المطلق الله تعالى 

إلا عن شر ، وإن خفيت العلـة مـن  هيعنه، إذ هو سبحانه لا يأمر إلا بخير، ولا ين هيبه وفيما ين

ـب منـه، ومـا يقـال في  ب فيه ، أو عاقبـةُ فعـلِ المرهَّ الأمر والنهي ، وإن لم تُذْكَر ثمرةُ فعلِ المرغَّ

، لقـــول االله -وســـلم صـــلى االله عليـــه  -حـــق االله تعـــالى في ذاك الشـــأن يقـــال في حـــق رســـوله 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا االلهَ إنَِّ االلهَ شَـدِيدُ الْعِقَـابِ :تعالى  )٢( وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ

سُـولَ وَأُولـِي الأَْ :وقولهِ جـل شـأنه  هَـا الَّـذِينَ آَمَنُـوا أَطيِعُـوا االلهَ وَأَطيِعُـوا الرَّ مْـرِ مِـنْكُمْ فَـإنِْ يَـا أَيُّ

سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخَِرِ ذَلِ  وهُ إلَِى االلهِ وَالرَّ كَ خَيْـرٌ وَأَحْسَـنُ تَناَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ وَمَنْ :، وقولهِ سبحانه  )٣(  تَأْوِيلاً  تَـوَلَّى فَمَـا أَرْسَـلْناَكَ عَلَـيْهِمْ  مَنْ يُطعِِ الرَّ

ــا ــه جـــل شــأنه  )٤(حَفِيظً ــمْ :، وقولِ كُ ــولَ لَعَلَّ سُ ــوا الرَّ ــاةَ وَأَطيِعُ كَ ــوا الزَّ ــلاَةَ وَآَتُ ــوا الصَّ وَأَقِيمُ

                                                        

 .م ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢دار الصفوة  -المنصورة : ١، ط١٢٤محي الدين سليمان العادلي ص/أ: قطوف من هدي النبوة ) ١(

 . ٧من آية : سورة الحشر ) ٢(

 ٥٩: من الآية : سورة النساء ) ٣(

 . ٨٠: الآية : سورة النساء ) ٤(
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 ١٣٩٣ 

 .)١(تُرْحَمُونَ 

ـبِ فيـه قـرينَ الأمـر، و عاقبـةُ وإذا ذُكرت العلةُ من الأمر والنهي، أو ذُكرِتْ ثمرةُ فعـلِ المرَغَّ

بِ منه قرينَ النهي كان الأمر والنهـي ، أو الترغيـب والترهيـب أكثـر فاعليـةً وإقناعـ�  فعلِ المُرهَّ

 .للمدعو، وتلك قاعدة دعوية 

يْه القرآني  : والنبوي الذي أمامنا يتضح الآتي وإذا طُبِّقَت هذه القاعدةُ على النص الكريم بشقَّ

ء للرجل مع امرأته الحائض سوى النكـاح، اشتمال النص النبوي على إباحة كل شي= 

،  " اصـنعوا كـل شـيء إلا النكـاح ":  -صـلى االله عليـه وسـلم  -أي الجماع ، وهو قـول النبـي 

حيث تضمنت السنة النبوية أمراً ونهي� ، أمراً بإباحـة فعـل كـل شـيء مـع الحـائض ، ونهيـ� عـن 

 ).الجماع(النكاح 

بــ� ممــثلاً في مخالفــة اليهــود، والفــوز بثمــرة والأمــر هنــا للإباحــة، وهــو يحمــل ترغي= 

الاستجابة للأمر النبوي ، أما النهي فهـو للتحـريم ، ويحمـل ترهيبـ� مـن مقاربـة الرجـلِ امرأتَـه 

 .جِمَاع�

وقد ذكرت الآية الكريمة وجه الترغيب ممثلاً في النجاة لكلا الرجل والمـرأة مـن : هذا 

ــ "الأذى" ــال تع ــاع، ق ــا بالجم ــذي يلحقهم ــوَ أَذًى  : الى ال ــلْ هُ ــيضِ قُ ــنِ الْمَحِ ــأَلُونَكَ عَ وَيَسْ

ـرْنَ فَـأْتُوهُنَّ مِـنْ حَيْـثُ  أَمَـرَكُمُ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فيِ الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ

ابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ   .)٢( رِينَ اللّهُ إنَِّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّ

فقــد أمــرت الآيــة الكريمــة الأزواج بــاعتزال نســائهم حــال الحــيض فــلا يجــامعوهن ، 

 .ورهبتهم من ذلك بكونه أذى

                                                        

 . ٥٦: الآية : سورة النور ) ١(

 . ٢٢٢: سورة البقرة ) ٢(
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 . في هذه الآية الكريمة ترغيب وترهيب [  :جاء في زهرة التفاسير 

ليم ترغيب في العشرة الحسنة بالنزاهة البدنية في العلاقة الطبيعية التي يقتضيها الطبـع السـ= 

والتي بها يعمر الكون ، ويبقى الإنسان الذي جعله االله سـبحانه وتعـالى في : بين الرجل والمرأة 

، إذ في ) فَــاعْتَزِلُواْ النِّسَــاء فـِـي الْمَحِــيضِ (الأرض خليفــة ، وذلــك بــالاعتزال حــال الحــيض 

الأمــر  الاعتــزال خيــر ، وهــو النَّــأْيُ بأنفســهم وأنفســهن عــن أذى المحــيض، لــذا علــل ســبحانه

، وإذا كـان موضـع الحـيض أو ) قُلْ هُـوَ أَذًى: (بالاعتزال بكون دم الحيض أذى، فقال سبحانه 

ــزال  ــه هــي الاعت ــة التــي يتأكــد معهــا الترغيــب في حال الحــيض نفســه أذى فــإن الوصــية الواجب

ــيضِ ( ــي الْمَحِ ــاء فِ ــاعْتَزِلُواْ النِّسَ ــاع)فَ ــراد الامتن ــيض، والم ــت الح ــوهن في وق ــن  ، أي اعتزل ع

 .، لا تركُ الفراشِ، وتجنبُ النوم معها على فراش واحد )الجماع(المباشرة 

أنـه قـدم  قُلْ هُـوَ أَذًى فَـاعْتَزِلُواْ النِّسَـاء فـِي الْمَحِـيضِ ويلاحظ في نسق الكلمات السـامية 

السبب على المسبَّب ، والعلة على المعلول ، لأن سبب الوصية بالاعتزال هـو كـون المحـيض 

 .وجب الاعتزالَ فيه أذى ي

وَلاَ تَقْرَبُــوهُنَّ حَتَّــىَ : وذلــك بقولــه تعــالى :  )جمــاعهن ( وترهيــب مــن مباشــرتهن = 

، والقـرب المنهـي عنـه كنايـة عـن المباشـرة ، وهـي مـن الكنايـات القرآنيـة التـي تربـي يَطْهُرْنَ 

، )حَتَّـىَ يَطْهُـرْنَ (ليمة، الذوقَ ، وتمنع عن الأسماعِ الألفـاظَ التـي تجـافي سـماعَها الأذواقُ السـ

وذلك بانقطاع الدم، وهو مذهب الحنفية ، لأنه إذا كان سبب الأذى هو الدم ، فانقطاعـه طهـور 

هَــرْنَ ( منـه ، وفي قــراءة  بفــتح الهــاء وتشـديد الطــاء ، أي يطهــرن بالاغتســال ، وهــو مــذهب ) يَطَّ

 . جمهور الفقهاء من غير الحنفية 

ر والترغيــب في الاعتــزال هــي الأذى المترتــب علــى وجــود دم وإذا كانــت العلــة مــن الأمــ



 اب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكت

 ١٣٩٥ 

 .)١( ]الحيض ، فالأذى أيض� هو العلة من النهي عن المقاربة ، والترهيب منها 

وصلة الترهيب من جماع الحائض بالعفاف ، أو الحكمة في الترهيب هنا أو أثـره في تحقيـق 

جـد مـا يزجرهـا زجـراً يهـددها في راحتهـا أن النفس الإنسانية الأمـارة بالسـوء إن لـم ت: العفاف 

وسلامتها انساقت وراء شهواتها وأهوائها ، وتمادت في ذلك إلى حد الإدمان ، فكـان الترهيـب 

بالعقاب الدنيوي والأخروي لها حالة جدواه معها بمثابـة تحجـيم لنزواتهـا ، ومـن ثَـمَّ عَـوْدٌ بهـا 

 .وبصاحبها إلى ساحة الطُّهر والعفاف 

 : م الآية الكريمة والحديث الشريفبيان أحكا 

تفسـير للآيـة الكريمـة ،  " اصنعوا كل شـيء إلا النكـاح ": -صلى االله عليه وسلم  -قوله [ 

ــاعْتَزِلُواْ النِّسَــاء فِــي الْمَحِــيضِ : (وبيــان لقولــه تعــالى : فــإن الاعتــزال شــامل للمجانبــة مــن ). فَ

رْنَ فَـأْتُوهُنَّ  : نه قُيَّد بقوله تعـالى المؤاكلة  ، والمصاحبة، والمساكنة، والمجامعة، لك فَإذَِا تَطَهَّ

:  -صــلى االله عليــه وســلم  -المجامعــة، فقــال : فعلــم أن المــراد منــه . مِــنْ حَيْــثُ أَمَــرَكُمُ اللّــهُ 

أى الجماع، إطلاقـ� لاسـم السـبب علـى المسـبب، لأن عقـد . " اصنعوا كل شيء إلا النكاح"

فـاعتزلوا : التقـدير:    َاعْتَزِلُـواْ النِّسَـاء فـِي الْمَحِـيضِ    : تعـالى  النكاح سبب للجمـاع   فقولـه

ــا  "زمــن الحــيض،  فيوطءَ النســاء  ــدَ عليهم ــب :  "وَجَ ــر عــن الغض أى غضــب عليهمــا، ويُعبَّ

 .)٢( ]بالمَوْجَدَة

 : والحديث يدل بما تضمنه من الآية الكريمة على حكمين [ 

 . ل الحيض ـ ، وجواز ما سواه تحريم النكاح ـ أي الجماع حا  #

                                                        

 .باختصار كبير  ٧٣٣ – ٧٢٩/  ٢للإمام محمد أبو زهرة مج: زهرة التفاسير ) ١(

شـهاب الـدين الحسـين بـن : للإمام الكبير العابـد الزاهـد : سمى بالكاشف عن حقائق السنن شرح الطيبى على مشكاة المصابيح الم) ٢(

في مكتبـة نـزار مصـط  -الريـاض:  ١بتصـرف يسـير ط.  ٣/٨٥٥ح . عبد الحميد هنـداوى / تحقيق أ د . عبد االله بن محمد الطيبى 

 .م ١٩٩٧/  هـ  ١٤١٧الباز 
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 .فَبنِصَِّ القرآن العزيز، والسنة الصريحة، وإجماع المسلمين :أما الأول 

ــاهلاً لو ــان ناســي�، أو ج ــتحِل إن ك ــر المس ــافر، وغي ــاهلاً ومســتحِلُّه ك ــيض أو ج جــود الح

ارة  لتحريمه، أو  . مُكرَها فلا إثم عليه، ولا كفَّ

يض، والتحريم، مختـاراً فقـد ارتكـب معصـية كبيـرة، ويجـب وإن وَطأِها عامداً عالم� بالح

 . عليه التوبة 

 : أعنى جواز ما سواه ـ أي ما سوى الجماع ـ فهو قسمان  : الثانيوأما 

المباشرة فيمـا فـوق السـرة ، وتحـت الركبـة بالـذكر، أو القبلـة، أو المعانقـة،  :القسم الأول 

 . اء، وقد نقل الإجماع على ذلك جماعةٌ اللمس، أو غيره، فذلك حلال باتفاق العلم أو

 . غير القُبُل  ، والدبر  فيفيما بين السرة والركبة  : الثانيالقسم 

 :  الشافعيوفيه ثلاثة وجوه لأصحاب 

 . الأشهر منها التحريم :  الأول

 . عدم التحريم مع الكراهة :  الثاني

ة: الثالث  . ورع، أو لضعف شهوة، فجائز  إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما شِدَّ

سـعيد : مـنهم. ، وهو قـول أكثـر العلمـاء)١(أبو حنيفة، ومالكٌ  :وقد ذهب إلى الوجه الأول

 . )٥(،وقتادة)٤(،وسليمان بن يسار)٣(،وعطاء)٢(،وطاوس)١(، وشُرَيْح)٢(بن المسيَّب

                                                        

أبو عبـد االله ، إمـام دار الهجـرة ، وأحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أهـل السـنة ، وإليـه تنتسـب  هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري) ١(

: ، كان صلب� في دينه ، بعيداً عن الأمراء والملوك ، من مصـنفاته ) م ٧٩٥ – ٧١٢/هـ١٧٨ – ٩٣(بالمدينة  المالكية ، مولده ووفاته

وكتــاب في  "الــرد علــى القدريــة " ورســالة في "خ  –المســائل  "في  وكتــاب "ط  –الــوعظ  "في الحــديث ولــه رســالة في  "الموطــأ  "

 ] . ٢٥٩/  ٥للزركلي : الأعلام : انظر .[  "تفسير غريب القرآن  "و "النجوم  "

-٦٣٤/ هــ ٩٤-١٣(هو سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد ، بن عمـران بـن مخـزوم بـن يقظـة ، أبـو محمـد )٢(

التابعين ، وأحد الفقهـاء السـبعة بالمدينـة ، جمـع بـين الحـديث والفقـه والزهـد والـورع ، وكـان يعـيش مـن التجـارة ، سيد ) م٧١٣

وأقضـيته، حتـى سـمي راويـةَ عمـر، تـوفي  -رضي االله عنه  -بالزيت ، لا يأخذ عطاءً ، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٩٧ 

 : وممن ذهب إلى الجواز

، )٣(، والنَّخَعِـــىّ )٢(عبى، والشـــ)١(، ومجاهـــد)٦(الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ، وعكرمـــة

                                                                                                                                                                     

 ] . ١٠٢/  ٣، والأعلام  ١١٩/  ٥المؤرخ ابن سعد مج  للعلامة: الطبقات الكبرى : انظر [ بالمدينة 

مـن أشـهر قضـاة ) م ٦٩٧ –/ ... هــ  ٧٨ –( ... هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي أبو أمية الكوفي )١(

 فيرضـي االله عـنهم  ، واسـتع –ة الفقهاء في صدر الإسلام ، أصله من اليمن ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوي

هجرية، وكان ثقة في الحديث ، مأمون� في القضاء ، له باع في الأدب والشعر ، وعمر طويلاً ، ومـات  ٧٧في أيام الحجاج فأعفاه سنة 

 ] . ١٦١/  ٣، والأعلام ٤/٣٢٦للإمام ابن حجر مج : تهذيب التهذيب: انظر. [ بالكوفة

أبا عبد الرحمن، ومن أهل فارس، وكان يسكن الجند، وكـان يخضـب رأسـه ولحيتـه بالحنـاء، وكـان  هو طاووس بن كيسان، ويكنى )٢(

اللهـم احرمنـي المـال والولـد وارزقنـي الإيمـان "بين عينيه أثر السجود، وكان يكـره أن يسـأل الإنسـان بوجـه االله  وكـان مـن دعائـه 

شرف ، ومات طاووس بمكة قبل يوم التروية بيـوم ، وكـان لـه يـوم لا أعلم صاحب� شراً من ذي مال وذي  ": ، وكان يقول"والعمل

 ] .باختصار  ٥٤٠ – ٥٣٧/  ٥لابن سعد مج : الطبقات الكبرى : انظر . [ مات بضع وتسعون سنة 

ض أهـل سمعت بعـ: هو عطاء بن أبي رباح ، واسمه أسلم القرشي ، مولاهم أبو محمد المكي ، وكان أبو عطاء نوبي� ، قال ابن سعد  )٣(

كان عطاء أسود أعور أعرج ، ثم عمي بعد ، وكان ثقة فقيه� عالم� كثير الحديث ، وكـان يعمـل المكاتـل ، وعـن ابـن : العلم يقول 

مـا بقـي أحـد أعلـم  ": ، وعـن أبـي جعفـر قـال ! تجتمعون إلي يـا أهـل مكـة وعنـدكم عطـاء : عباس رضي االله عنهما أنه كان يقول 

 – ١٩٩/  ٧للإمـام ابـن حجـر العسـقلاني مـج : تهـذيب التهـذيب : انظـر . [وكان يوم مات ابن مائة سنة بمناسك الحج من عطاء ، 

 )].ت.د(دار صادر  –بيروت : باختصار ، ط ٢٠١

: ، وقيلهو سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، ويقال أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو عبد االله ، المدني ، مولى ميمونة ـ رضي االله عنها ـ  )٤(

: تقريـب التهـذيب: انظـر[قبلها : أم سلمة ـ رضي االله عنها ـ ثقة، فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة، وقيل

 )]  .٣٨١(باختصار رقم٢٣٠،و٤/٢٢٨له مج : مرجع سابق، وتهذيب التهذيب"٥٠٥"،رقم ١/٢٣١للإمام ابن حجر مج 

قتادة بن دعامة بـن عُكابـة ، حـافظ العصـر ، قـدوة المفسـرين والمحـدثين ، أبـو : وقيل . مة بن قتادة بن عزيز هو التابعي قتادة بن دعا )٥(

دوسي البصري الضرير الأكمه ، روى عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة مولى ابن عباس ، والحسـن  الخطاب السَّ

وب السـختياني ، والأوزاعـي ، وشـعبة بـن الحجـاج ، وشـيبان  النحـوي وأمـم أيـ: ، وروى عنه أئمة الإسلام البصري ، وعدد كثير 

ولد قتادة سنة ستين ، وكـان مـن : قال يحيى بن معين . سواهم ، وهو حجة بالإجماع ، ولم يتوقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه 

للإمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان  :سير أعلام النبلاء. [قتادة سنة ثماني عشرة ومائة فيتو: سدوس ، وعن ابن عُلَيَّة 

 ] .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة  –بيروت :  ١٠وما بعدها ط ٥/٢٦٩الذهبي 

، أصـله مـن البربـر ، ) م  ٧٢٣ – ٦٤٥/ هــ  ١٠٥-٢٥(هو عكرمة البربري ، أبو عبد االله المدني ، مولى ابن عباس ـ رضي االله عنهمـا ـ  )٦(

، كـان مـن أعلـم  -رضـي االله عنـه  -العنبري فوهبه لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ لما ولي البصرة لعلـي كان لحصين بن أبي الحر 

/  ٧: تهـذيب التهـذيب : انظـر . [ الناس في التفسير والمغازي ، طاف البلدان ، وكانت وفاته بالمدينة هو وكثيـر عـزة في يـوم واحـد 
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 ، )٥(، والثورى)٤(والحاكم

، وهـو مـذهب )١(، وابـن المنـذر )٨(، وأبو ثـور )٧(، وإسحاق بن راهويه )٦(والأوزاعى

                                                                                                                                                                     

 ]. ٤٤٤/  ٤: ، والأعلام  ٢٦٣

، تابعي ، ثقة ، إمـام في التفسـير وفي العلـم ، ) م ٧٧٢ – ٦٤٢/ هـ  ١٠٤ – ٢١( ولاهم جبير أبو الحجاج  المخزومي م هو مجاهد بن )١(

 ٢٢٩/  ٢للإمام ابـن حجـر مـج : تقريب التهذيب : انظر . [ من الثالثة ، مات وله ثلاث وثمانون سنة ، ويقال إنه مات وهو ساجد 

 ] . ٢٧٨/  ٥مج: ، والأعلام ) ٩٢٢(رقم 

، من التابعين ، محدث روايـة ) م ٧٢١ –٦٤٠/ هـ  ١٠٣ – ١٩( و عمرو هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ، أب )٢(

في العبـادة  "الكفايـة  "، فقيه وشاعر ، يضرب به المثل بحفظه ، وكان ضئيلاً، نحيلاً ، ولد ونشأ بالكوفة، وتـوفي فجـأة بالكوفـة، لـه 

 ] . ٢٥١/  ٣مرجع سابق ، والأعلام  ٥٤/  ٥عمر رضا كحالة ج / معجم المؤلفين أ : نظر ا[ والطاعة 

من مـذجج ، مـن أكـابر التـابعين صـلاح� )  م ٨١٥ –٦٦٦/ هـ ٩٦ –٤٦(هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي  )٣(

جاج ، قال فيه الصلاح الصفدي ، فقيه العـراق ، كـان إمامـ� وصدق رواية وحفظ� للحديث من أهل الكوفة ، مات مختفي� من الح

 ] . ٨٠/  ١الأعلام مج : انظر . [ واالله ما ترك بعده مثله : مجتهداً له مذهب ، ولما بلغ الشعبي موته قال 

وف بـابن البيـع أبـو فعي، المعـرهو محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعـيم بـن الحكـم الضـي ، الطهمـاني النيسـابوري الشـا) ٤(

ربيـع الأول ، ورحـل في  ٣محدث ، فقيه ، حـافظ ، مـؤرخ ، ولـد بنيسـابور في ) م١٠١٤ –٩٣٢/ هـ ٤٠٥ – ٣٢١(االله، الحاكم عبد

صـفر ، مـن تصـانيفه  ٨، وتـوفي بنيسـابور في  -رضي االله عنه  -طلب الحديث ، وقرأ القراءات على جماعة ، وتفقه على أبي هريرة 

 "ة الزهـراء ـ رضـي االله عنهـا ـ فضـائل فاطمـ "، و "، تـراجم الشـيوخ ـ ط  "الأكليـل في الحـديث ـ ط  "،  "ستدرك ـ ط الم "الكثيرة 

 ] ٢٣٨/  ١٠معجم المؤلفين ج [

ع من ثور همذان ، والصـحيح الأول ، ولـد سـنة سـب: هو سفيان بن مسروق الثوري ، أبو عبد االله الكوفي ، من ثور بن عبد مناة ، وقيل  )٥(

هـو أجـل مـن أن يقـال فيـه : ائي وتسعين ، وتوفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ، وكان ثقة مأمون� ، وكان عابداً ثبت� ، قـال النسـ

للإمـام ابـن حجـر : تهـذيب التهـذيب: انظر . [ ، وهو أحد أئمة الدين بالإجماع ، أرجو أن يكون ممن جعلهم االله للمتقين إمام� ثقة

 ]، باختصار ، مرجع سابق  ١١٤ – ١١١/  ٤العسقلاني 

، إمـام الـديار الشـامية ) م٧٧٤ –٧٠٧/ هـ ١٥٧ – ٨٨( هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي ، من قبيلة الأوزاع ، أبو عمرو )٦(

 ]  ٣٢٠/  ٣: الأعلام [  .في الفقه والزهد ، ولد في بعلبك ، ونشأ في البقاع ، وسكن بيروت، وتوفي بها ، وعرض عليه القضاء فامتنع 

، )م٨٥١ – ٧٧٨/هـ  ٢٣٧ – ١٦١( يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد االله بن مطر ، المعروف بابن راهويه أبو ) ٧(

: نظـر ا. [ المسـند ، وكتـاب في التفسـير : محدث ، فقيه ، رحل إلى الحجاز ، وله مع  الشافعي مناظرة في بيوت مكة ، مـن تصـانيفه 

 ] .مرجع سابق  ٢٢٨/  ٢معجم المؤلفين ح 

أحد الأئمة فقه� وعلمـ� وورعـ� ، ) م٨٥٤ -٧٨٦/ هـ  ٢٤٠ – ١٧٠( غدادي هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ، أبو ثور الكلبي الب) ٨(

الطهـارة ـ الصـلاة ـ  ": كتبـه مات ببغداد لثلاث بقين من صفر ، وله سبعون سنة ، أخذ عن الشافعي ، وأحـدث لنفسـه مـذهب� ، مـن 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٣٩٩ 

 .الإمام أحمد بن حنبل ـ رضي االله تعالى عنهم جميع� ـ 

وحديث البـاب يـدل علـى الجـواز لتصـريحه بتحليـل كـل شـيء ممـا عـدا النكـاح، فـالقول 

لما ثبت من حديث النعمـان . ريم سدّاً للذريعة، لأن الحَوْم حول الحمى مظنة للوقوع فيهبالتح

 . )٤( ])٣("مَن وقع حول الحمى يوشك أن يواقعه": مرفوع� بلفظ  )٢(بن بشير

والأخذ بالأحوط أكرم للمؤمن ، وآمَنُ له من شر نفسه وشيطانه ، وهو شأن المـؤمن التقـي 

 ...  تعالى بالغيب ، فلا يراه حيث نهاه ، ولا يفتقده حيث أمره الوَرِع الذي يخشى االلهَ 

 : كفارة الوطء حال الحيض 

الاسـتغفار  هـيفـأكثرهم علـى أن الكفـارة : وجوب الكفـارة بـوطء الحـائض فيواختلفوا [ 

 . ، وأصحاب أبى حنيفة الشافعيفحسب، وبه قال 

                                                                                                                                                                     

: ، ومعجـم المـؤلفين ) ١٥(، رقـم  ٣٠٦/  ١ج : طبقـات الشـافعية : انظـر . [ ، جمع فيها بين الحديث والفقه  "الصيام ـ المناسك 

 ] . ٢٨/  ١ح

كـان شـيخ الحـرم ، فقيه مجتهد، مـن الحفـاظ، ) م٩٣١–٨٥٦/ هـ٣١٩ –٢٤٢(هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر  )١(

: انظـر . [  "تفسـير القـرآن ـ خ  "، و "الإجمـاع والاخـتلاف  "و  "الأوسط في السـنن"، و"المخطوط في الفقه": بمكة، من مؤلفاته

 ] . ٢٩٤/  ٥للزركلي : الأعلام 

، أميـر، خطيـب ، شـاعر ، )م٦٨٤ – ٦٢٣/ هــ  ٦٥ – ٢( هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي ، الأنصاري ، أبـو عبـد االله  )٢(

حديث� ، وولي القضاء بدمشق ، وهو أول مولود ولد في الأنصـار بعـد الهجـرة ، لـه ) ١٢٤(من أجلاء الصحابة من أهل المدينة ، له 

: انظـر . [ولأبويه صحبة ، ثم سكن الشام ، ثم ولـي إمـرة الكوفـة ، ثـم قتـل بحمـص سـنة خمـس وسـتين ، ولـه أربعـة وسـتون سـنة

، ) ١٠٧(عبد الوهـاب عبـد اللطيـف رقـم / للإمام ابن حجر العسقلاني ، تحقيق د : ، وتقريب التهذيب ٣٦/  ٨للزركلي : الأعلام

 ] ."د ت "دار المعرفة  –بيروت : ، ط ٣٠٣/  ٢مج 

لمكتبـة العصـرية ا  -بيـروت :  ٢ط   ١/٤١ح ) .  ٥٢(  رقـم . فضل مـن اسـتبرأ لدينـه :  ٣٩باب . كتاب الإيمان . صحيح البخارى  ) ٣(

 .م ١٩٩٧  -هـ  ١٤١٨

.  ٣٥٠،  ٣٤٨/  ١ح . الشـوكانى  محمـد بـن علـى بـن محمـد/ للإمام : نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار  ) ٤(

 . م ١٩٧٣دار الجيل   -بيروت : ط
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 .نصف دينار أو )٢(وهي التصدق بدينار] )١(وذهب جماعة إلى وجوبها

صـلى  -عـن النبـي  -االله عنهمـا رضـي -عن ابن عباس[واستدل من قال بوجوبها بما روى 

يتصــدق بــدينار، أو بنصــف  ": حــائض قــال هــيامرأتــه و يــأتيالــذى  في -االله عليــه وســلم 

 . )٣("دينار

 يعتق رقبة: ، لكن قالا  )٥(، وسعيد )٤(الحسن:  وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة

 .   -نهاره عامداً عالم� بالتحريم  في أي –رمضان  فين جامع قياس� على م

 فيبل يتصدق بدينار إن كان الوطء من أول الحـيض وبنصـف دينـار إن كـان :  وقال غيرهما

 . آخره 

ــال  ــم :  )١(الخطــابيوق ــر أهــل العل ــال أكث ــه  ، وزعمــوا أن هــذا مرســل  ، : ق لا شــيء علي

                                                        

 ) .مرجع سابق(  ٨٥٨/  ٣ح : شرح الطيبى ) ١(

دار . ط.  ١٤٤/  ١وهبـة الزحيلـى / د .وأدلتـه أ الإسـلاميالفقـه : انظـر . جرامـ� مـن الـذهب ٤.٢٥ى يساوى بالوزن الحال: الدينار ) ٢(

 . م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥الطبعة الثانية  -الفكر 

: ، والإمـام الترمـذي في سـننه ) ٢٦٤(، بـرقم  ٦٩/  ١إتيـان الحـائض ج : أخرجه الإمام أبـو داود في سـننه ، كتـاب الطهـارة ، بـاب في ) ٣(

حـديث الكفـارة في إتيـان الحـائض قـد روي عـن ابـن : ، وقـال ) ١٣٧(، رقـم  ٢٤٤/  ١في الكفـارة في ذلـك : ب الطهارة ، باب كتا

قـال محققـه ) . ٢١٢١(، بـرقم  ٢٧/  ٤عباس موقوف� ومرفوع� ، وهو قول بعض  أهل العلم ، وأخرجـه الإمـام أحمـد في المسـند 

 د ذكر الحافظ ابن حجر الخلاف في صحة هذا الحديث ، صحيح موقوف�، وق: الشيخ شعيب الأرنؤوط

 م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٦مؤسسة قرطبة -القاهرة : ، ط١/٢٩٢ورجح تصحيحه في التلخيص الحبير 

تابعي ، كان إمام أهـل البصـرة ، وحـبر الأمـة في زمنـه ، ) م  ٧٢٨ – ٦٤٢/ هـ  ١١٠ – ٢١: ( هو الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد )٤(

اكْ ، وهو أحد ا ، ولد بالمدينة المنورة ، وشب في كنف علي بن أبـي طالـب ) العُبَّاد : أي  ( لعلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان ، النُسَّ

ـ رضي االله عنه ـ وسكن البصرة ، وعظمت هيبته في القلوب ، فكان يدخل على الولاة يأمرهم وينهـاهم ، لا يخـاف في الحـق لومـة ، 

حسن البصري أشبه الناس كلامـ� بكـلام الأنبيـاء ، وأقـربهم هـدي� مـن الصـحابة ، وكـان غايـة في الفصـاحة ، كان ال ": قال الغزالي 

الأعـلام : ينظـر . [ ، تـوفي بالبصـرة  "فضائل مكة  "تتصبب الحكمة فيه ، وله مع الحجاج مواقف ، وقد سلم من أذاه ، له كتاب في 

 ) ] ٢٦٦ـ  ٢٦٣/  ٢( ، وتهذيب التهذيب للإمام ابن حجر )   ٢/٢٢٦(

 . -رضي االله عنه  -سعيد بن جبير : المقصود به ) ٥(



 جب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة ووا

 ١٤٠١ 

 . هذا الحديث ثابت� لأخذنا به  لو كان:  الشافعيوقد قال . موقوف  أو

اضـطرابُ هـذا الحـديث  ، :   -الكفـارة  أي  -حجةُ من لـم يوجـب : )٢(وقال ابن عبد البر

وأن الذمة على البراءة  ، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسـكين  ، ولا غيـره إلا بـدليل لا مَـدْفَع 

 . هذا المسألة  فيفيه  ، ولا مطعن عليه  ، وذلك معدوم 

تصـحيحه  ، وأجـاب عـن طـرق  فيفإنه أمعـن النظـر  )٣(أما مَنْ صَحَّ له كابن القطّان:  تُ قل

 . فلا عذر له عن العمل به .  "الإلمام  "كتابه  في، وقوّاه  )٤(الطعن فيه  ، وأقَّره ابن دقيق العيد

                                                                                                                                                                     

مـن نسـل زيـد بـن ) مـن بـلاد كايـل(فقيـه محـدث مـن أهـل بُسـت ) أبو سـليمان ( هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ) ١(

باسم  "ط  –إصلاح غلط المحدثين  "،  و "ط  –بيان إعجاز القرآن "ط  في شرح سنن أبي داود ، و –معالم السنن  "الخطاب ، له 

.  "تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري  "باسم     "خ  –شرخ البخاري  "و "خ  –غريب الحديث  "و "إصلاح المحدثين  "

 ] . ٢٧٣/  ٢الأعلام لخير الدين الزركلي : انظر [

، إمام عصـره في )م١٠٧١ -٩٧٨/ هـ ٤٦٣ –٣٦٨(صم النمري القرطبيأبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عا: هو )٢(

الـبر في الحـديث ، وقـال لـم يكـن بالأنـدلس مثـل أبـي عمـرو بـن عبـد : الحديث والأثر وما يتعلق بهما، قال عنه أبو الوليد  الباجي 

في الموطــأ مــن المعــاني  مهيــد لمــاالت": كتبــ� مفيــدة ، منهــا كتــاب  "الموطــأ  "أبــو عمــر أحفــظ أهــل المغــرب ، وألــف في : أيضــ�

: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله ، فكيف أحسن منـه ، ولـه كتـاب : قال محمد بن حزم . ، وهو سبعون جزءاً  "والأسانيد

أبنــاء  ت الأعيــان ، وأنبـاءوفيـا: انظــر . [ مجلـدان  "الاســتيعاب "، و "جـامع بيـان العلــم وفضـله ، ومــا ينبغـي في روايتــه وحملـه  "

: ، ط ٦٧ – ٧/٦٦إحسـان عبـاس ، مـج / لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن خلكـان ، تحقيـق د:  الزمان

 ] . ٢٤٠/  ٨للزركلي  "الأعلام  "، و "د ت  ". دار صادر –بيروت 

، مـن ) م١٢٣٠-١١٦٧/ هــ ٦٢٨ -٥٦٢(علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي ، أبو الحسن بـن الخطـاب : هو  )٣(

بيان الوهم والإيهام الواقعَيْنِ في ": حفاظ الحديث ، ونَقَدَتهِ ، قرطبي الأصل ، من أهل فاس، أقام زمن� بمراكش، له تصانيف، منها

 ] . ٣٣١/  ٤للزركلي  "الأعلام ": انظر [  "النظر في أحكام أهل النظر  "مقالة في الأوزان ، و "، و"خ –كتاب الأحكام 

هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري ، المنفلوطي ، ثم القوصي المصري، الشافعي، المالكي، المعروف  )٤(

محدث، حافظ، فقيه، أصولي، أديب، نحوي، شاعر، خطيب، ولد في ينبع على ساحل ) أبو الفتح، تقي الدين(بابن دقيق العيد 

ونشأ بقوص، ورحل إلى الشام، ومصر، وسمع الكثير، وولي قضاء ) م١٢٢٨/هـ ٦٢٥(ز سنة البحر الأحمر من أرض الحجا

الاقتراح في علوم الحديث، شرح مختصر ابن : ، من تصانيفه)م  ١٣٠٢/هـ ٧٠٢صفر ١١(الديار المصرية، وتوفي بالقاهرة في 

مقدمة المطرزي في أصول الفقه، ديوان خطب،  ، الإلمام في أحاديث الأحكام، شرح)لم يكمل(الحاجب في فروع الفقه المالكي 

 ) ] .مرجع سابق (  ٧٠/  ١١عمر رضا كحالة / أ: معجم المؤلفين : انظر. [ وله شعر
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تقـوم بـه ، وابـن عبـد الـبر  ، فالأصـل بـراءة الذمـة  ، فـلا   كالشـافعيوأما من لم يَصحَّ عنده 

 . ])١(حجة

فأراني أميل إلى القول بوجوب الكفـارة ممثلـةً في التصـدق بـدينار إن : ومهما يكن من شيء

لأن الكفارة بالمال أردع وأزجـر،  ؛ كان الوطء من أول الحيض، وبنصف دينار إن كان في آخره

و لكونه عزيزاً على النفس، وقد يكـون هـذا الصـنف مـن النـاس أحـرص مـا يحرصـون عليـه هـ

المال، فتكون الكفارة به ـ أي بالمال ـ أوقع لهم في التأديب ، ولا يكفي الاسـتغفارُ كفـارةً لفعـل 

 هـي، ثم القولُ بوجوب الكفارة مع التحريم عند بعض الفقهاء على مـن أتـى امرأتـه و...هؤلاء

ــ ــه مــن الــدلالات مــا يجعــل للــدعاة متســع� لأن يُنبْئُِ ــالتحريم، في وا حــائض عمــداً مــع العلــم ب

ة فاعلـه، ودنـاءة نفسـه، وقـذارة معدنـه، وخنوعـه، وضـعف  مدعويهم ببشاعة هذا الجرم، وخسَّ

وعدم إجلالـه لتشـريعه سـبحانه، ممـا دفـع . إرادته أمام شهواته، وجراءته على حدود االله تعالى

الجـرم  فيببعض العلماء إلى القول بجعل الكفارة عليه عتق رقبـة، استشـعاراً مـنهم أنـه يقـارب 

وشـارات الفضـيلة، والمـروءة،  فينهـار رمضـان، لكونـه يتجـاوز حـدود العفـة، ويتنـا فيجماع ال

 .... ونزاهة النفس، ونظافة الظاهر، والباطن 

إنه يمكن لكل من حباه االله تعالى قدراً من  الحـس : [  " العلميموسوعة الإعجاز  " فيجاء 

رغبـة بهيميـة  هـية وقـت حيضـها  ، إنمـا إتيـان المـرأ فيوالآدمية  ، أن يدرك بوضوح أن الرغبـة 

أدنى وأحط  ، إذ قد ثبت أن ذكور الحيوانات تتخير المواسـم الفطريـة الملائمـة  هيشاذة  ، بل 

 .)٢( !!! ]لقربان الأنثى

                                                        

:  ١ط .  ١٧١/  ١ح . محمد بن إسماعيل الأمير اليمنـى الصـنعانى / للإمام : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ) ١(

سـيف الـدين أبـى بكـر بـن أحمـد / للإمـام : معرفـة مـذاهب الفقهـاء فيحليـة العلمـاء : ، وينظر ) ت . د ( اطف  مكتبة ع  -القاهرة 

 م ١٩٨٨دار الباز   -مكة المكرمة :  ١ط .  ٢٧٧ – ٢٧٥/  ١ح . أحمد إبراهيم درادكة / د .تحقيق أ. الشاسى القفال 

مكتبة بـن حجـر   -دمشق :  ١ط :   ٦٦٤ص. يـوسف الحاج أحمد / أ : طهرة القرآن الكريم والسنة الم في العلميموسوعة الإعجاز ) ٢(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٠٣ 

فَلْيحترمِ الإنسـانُ تكـريمَ االله تعـالى لـه ، ولْيَحـرص علـى اسـتبقاء الآدميـة التـي بـوأه إياهـا ، 

 ...اته الشاذة، حتى ينطلق حراً في سماء العفةبتحرره من شِرَاكِ نزو

  المطلب الثاني 
أذى الوطء في المحيض ، ودور الدعاة والأطباء في الترهيب 

  منه

هناك من المدعوين من لا يخشى االله تعالى بالغيب، فلا يرعوى عن فعل الحرام مـا لـم يُنبَّـأ 

 .بمخاطره العاجلة في الدنيا 

هذا الصدد دعويـ� وبحكمـة مـع هـذا الصـنف  ، لعـل  فيالتعامل وعلى الدعاة التنبه لكيفية 

 . كيانهم موقع� ، فيكفوا عن غيهم  فيالدعوة تصادف 

ــرزه القــرآن  إســلاميوهــذا مــنهج  ــه عــن فيأب  "تحــريم جمــاع الحــائض  ": معــرض حديث

مخاطبة هـذا الصـنف مـن المـدعوين لتحقيـق الاسـتجابة  فيكنموذج ومثال ، وقصد إليه قصداً 

ــه تعــالى لــ ــي : ديهم ، حيــث قول ــاءَ فِ ــاعْتَزِلُوا النِّسَ ــوَ أَذًى فَ ــلْ هُ ــنِ الْمَحِــيضِ قُ ــأَلُونَكَ عَ وَيَسْ

 .   )١( الْمَحِيضِ 

 : وليكن ترهيب الدعاة لمدعويهم من الجماع حال الحيض من ثلاث زوايا 

ن خلال تعـريفهم الترهيب من مخالفة االله تعالى في أمره بالاعتزال في المحيض ، م:  الأولى

بمدى ما تُحدِثه المخالفةُ من عواقب وخيمة على صاحبها في الدنيا والآخـرة ، حيـث الغضـب 

 . الإلهي واللعنة 

الترهيــب مـن مخالفــة االله تعـالى في أمــره بـالاعتزال في المحــيض ، مـن خــلال ذكــر :  الثانيـة

ــنفس والبــدن ، ويتطلــب هــذا أن يكــون الــدعاة علــى علــم بهــ ذه المضــار مــن مضــاره علــى ال

                                                                                                                                                                     

 .  م ٢٠٠٣  -هـ  ١٤٢٤

 .   ٢٢٢من آية : سورة البقرة ) ١(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٠٤ 

مصادرها الأصيلة والموثوقة علمي� وطبي� ، وهو ممـا ينـدرج تحـت الإعجـاز العلمـي للقـرآن 

 . والسنة 

ضرورة مساعدة الأطباء للدعاة في التحذير من الجماع حال الحيض ، فـإن ذلـك في :  الثالثة

اعْتَزِلُوا النِّسَـاءَ فَـصلب تخصصهم ، وله دوره الفاعل في الاسـتجابة للأمـر الإلهـي بـالاعتزال 

وَلاَ تَقْرَبُـوهُنَّ حَتَّـى :، والنهي عن المقاربة حتى التطهر منـه ، قـال تعـالى  )١( فِي الْمَحِيضِ 

، إذ مساعدة الأطباء هنا تعطي مصداقية للدعاة عند مدعويهم ، فيكون أثـر الأمـر  )٢( يَطْهُرْنَ 

 .لاستجابة أسرع وأشمل بالاعتزال ، والترهيب من المقاربة ، حيث تكون ا

وبراعته أنه حين يتحدث عن الحقائق العلمية، يتحـدث عنهـا  القرآنيومن جمال الأسلوب 

بأساليب إشارية موجزة، ليترك لعقول العلماء تبحث عن مدلول هذه الأسـاليب مـن خـلال مـا 

ين يديه ولا مـن كلام االله تعالى، لا يأتيه الباطل من ب  -حق�  -يُجرون من تجارب، فيعلموا أنه 

خلفه، فيزدادوا إيمان�، وسائرُ المؤمنين، ويكـون ذلـك لَفْتـ� لأنظـار غيـر المسـلمين إلـى ذلـك 

الدين الحق، فيراجعوا أنفسهم، علهم يعتنقونه، ويصيرون أجنـاداً لـه، وسَـدَنةً لحمـاه، أو علـى 

 . النبوية الأقل يكفون عن أذى أتباعه، وما يقال في القرآن الكريم يقال في السنة 

 : من ذلك 

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُـوَ أَذًى فَـاعْتَزِلُواْ النِّسَـاء فـِي : ما سبق من قول االله تعالى   #

ـرْنَ فَـأْتُوهُنَّ مِـنْ حَيْـثُ أَمَـرَكُمُ اللّـهُ إنَِّ اللّـهَ  يُحِـبُّ  الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ

رِينَ  ابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّ  .)٣( التَّوَّ

                                                        

 .   ٢٢٢من آية : سورة البقرة ) ١(

 .   ٢٢٢من آية : سورة البقرة ) ٢(

 .   ٢٢٢: سورة البقرة ) ٣(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٠٥ 

 : الآية الكريمة  فيوألحظ 

 هـيالمحيض، لم يعلل الأمر إلا بكلمة واحـدة،  فيأن االله تعالى حين أمر باعتزال النساء   #

 .   "أذى  "أن المحيض 

م المعلــول  : غيــر القــرآن في، فيقــال "الأذى"علــى علتــه  "الأمــر"ومقتضــى الســياق أن يُقَــدَّ

 .  " المحيض إنه أذى فيويسئلونك عن المحيض قل فاعتزلوا النساء  "

أنـه أذى، ثـم بنـى عليـه الأمـر : لكن قدمت العلة على المعلول فأخبر سبحانه عن المحيض

 "بالاعتزال، للدلالة على فظاعة هـذا الأذى، وسـعة خطورتـه، ويزيـد مـن ذلـك، مجـيء لفظـة 

رة  "أذى   . منكَّ

جملة أذى الوطء أثناء المحيض، والتي يجب علـى الـدعاة والأطبـاء التنبيـه عليهـا مـا ومن 

 :  يلي

 : أذى الحيض على الموطوءة   -أ [ 

فــإن الــدم هــو خيــر بيئــة لتكــاثر الميكروبــات، ونموهــا، وإدخــال : تكــاثر الميكروبــات   #

وقـت تكـون  فيبـات فـترة الحـيض لـيس إلا إدخـالاً للميكرو فيالقضيب إلى الفـرج، والمهبـل 

 . أدنى مستواها  فيمقاومة المهبل لغزو البكتريا 

فإنه يؤدى إلى انسدادها، ويؤثر علـى شـعيراتها الداخليـة، التـى لهـا : الرحم قناتيالتهاب   #

دفع البويضة من المبيض إلـى الـرحم، وذلـك يـؤدى إلـى العقـم أو الحمـل خـارج  فيدور كبير 

قنـاة الـرحم الضـيقة  فيلى الإطلاق، ويكـون الحمـل عندئـذ الرحم، وهو أخطر أنواع الحمل ع

جـدار القنـاة الرقيـق، حتـى تنفجـر القنـاة الرحميـة،  فيذاتها، وسرعان ما ينمو الجنـين، ويـنهش 

الحـال بـإجراء عمليـة جراحيـة  فيفتنفجر الدماء أنهاراً إلـى أقتـاب الـبطن، وإن لـم تتـدارك الأم 

 . سريعة، فإنه لا شك تلاقى حَتفها 

الحيض لا يمكن مطلق� أن يُنتج حملاً، لأن خروج البويضة لا يمكـن أن  فيعلى أن الوطء 
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 ١٤٠٦ 

قـد تقـل ( وعين كـاملين تقريبـ� يتم أثناء الحيض، بل يكون خروج البويضة قبـل الحـيض بأسـب

 ) . تزيد يوم� أو يومين فقط  أو

 . التهاب قناة مجرى البول، فالمثانة، فالحالبين، فالكلى   #

 . سرطان عنق الرحم   #

 : أذى الحيض على الواطئ   -ب 

وطئهــا، وإنمــا ينتقــل الأذى إلــى الرجــل الــذى وطئهــا  فيولا يقتصــر الأذى علــى الحــائض 

 : أيض� من ذلك 

 . قناة مجرى البول  فيتكاثر الميكروبات   #

البروسـتاتا  والتهـاب: انتقال الميكروبات من قناة مجرى البول إلى البروستاتا، والمثانـة   #

نـادراً مـا يصـلها الـدواء بكميـة كافيـة لقتـل  والتيسرعان ما يزمن لكثرة قنواتها الضيقة الملتفة، 

الميكروبات المختفية فيها، فإذا ما أزمن التهاب البروستاتا فإن الميكروبـات سـرعان مـا تغـزو 

 . ، فتنتقل إلى الحالبين ومنه إلى الكلى التناسلي البوليبقية الجهاز 

قد ينتقل الميكروب من البروستاتا إلى الحويصـلات المنويـة، فالحبـل النـوى، فـالبربخ ، و

 . فالخصيتين 

وقــد يســبب ذلــك عقمــ� نتيجــة انســداد قنــاة المنــى، أو التهــاب الخصــيتين، كمــا أن الآلام 

 . )١( ]يعانيها المريض تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم  التيالمبرحة 

أهل الاختصاص والمهارة والثقة والأمانة من الأطباء، وما كانوا ليقولوا هـذا إلا هــذا كلام 

عن تجربة، بل تجارب عديدة لا يتطرق إليها أدنى شك، وفائـدة ذكـر هـذه المرهبـات العاجلـة 

                                                        

الـدار   -المملكـة العربيـة السـعودية :  ١١ط . باختصـار  ١٠٤ -١٠٠صــ . ى البـارمحمـد علـ/ أ د: خلق الإنسان بين الطب والقـرآن)١(

 .م  ١٩٩١  -هـ  ١٤٢٠السعودية للنشر والتوزيع 



 طباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأ

 ١٤٠٧ 

 : تتمثل في أمرين 

تزيد من إيمان المؤمن واقتناعه، وتدفعه إلى سرعة الاستجابة، ووسيلة لجذب غيـر : الأول

 . المسلم إلى الإسلام ، وكف شره عنه 

تكون رادعة وزاجـرة لمـن لا يخشـى االله بالغيـب ، ويخشـى الأذى العاجـل في بدنـه :  الثاني

 ...!!! . ونفسه

 :  استنتاج

 :مما تقدم يتبين 

أن تحريم الـوطء علـى الرجـل أثنـاء الحـيض لـيس كبتـ� لغريزتـه الجنسـية، إنمـا هـو :  أولاً 

كبير جداً يلحقها، ويُفضى بها إلى الضـعف، بـل والتلـف أحيانـ� مـن خـلال صيانة لها من أذى 

 . تعبر عنها، وكذلك صيانة للغريزة عند المرأة  التيأعضاء التناسل 

عن شيء، إنما يكون لحكمة وراءه، ممـا  هيأن االله تعالى حين يأمر بشيء، أو ين :مما يؤكد 

 هـيعـن طواعيـة وحـب للأمـر والن فـورياليحتم على المسـلم ضـرورة الإذعـان والاستسـلام 

ة العلــة كــل شــيء، دون توقــف للبحــث عــن العلــة أو الســبب، فالبحــث عــن معرفــ في هــيالإل

يَـنمُُّ عـن   -جـل وعـلا   -أو الطاعـة سـوء أدب مـع الخـالق  الفوريالسبب كشرط للإذعان  أو

 .... الإيمان  فيالسلوك، وضعف  فيالفكر، وخلل  فيشطط 

 فية أهل العلم علـى أن شـريعة الإسـلام مبناهـا وأساسـها مصـالح العبـاد لهذا اتفقت كلم[ 

 .   المعاد، وأنها عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها  فيالمعاش، و

جـاءت بـه الشـريعة  شـرعيواستناداً إلى ما اتفق عليه أهل العلـم، وقـرروه، فـإن كـل حكـم 

وأن وراءه حكمـة تشـريعية سـواء ظهـرت  لابد أن يكون إما جالب� لمصلحة، أو دارئ� لمفسدة،

 . لنا أم لم تظهر، وسواء علمها البعض أم جهلها البعض الآخر 
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 ١٤٠٨ 

ر ما ذكرنا فإن تحريم قربا  ] .  )١(القبيلن النساء فترة المحيض هو من هذا وإذا تقرَّ

 فيفـترة وجيـزة ، لا تكـاد تُرْهـق الرجـل   -الغالـب  في -أن فترة المحيض عند المرأة : ثاني�

 .  الغريزينهمه 

ــك  ــيح للرجــل  فــيف :ومــع ذل ــاء الحــيض يب ــه الإســلام الــوطء أثن ــذى يحــرم في الوقــت ال

 . الاستمتاع بكل ما عداه من امرأته  ، كإشباع مؤقت لمطلب الغريزة 

 . ذلك تشريع� للأمة  -صلى االله عليه وسلم  - النبيوقد طبق 

 - النبـيإحـدانا إذا كانـت حائضـ�، فـأراد كانت " : قالت   -االله عنها  رضي -عن عائشة [ 

وأيكـم : فور حيضتها، ثم يباشـرها، قالـت فيأن يباشرها، أمرها أن تتزر  -صلى االله عليه وسلم 

 . )٢( ] " يملك إربه -صلى االله عليه وسلم  - النبييملك إرِْبَه كما كان 

 : فقه الحديث 

تَها،: المراد بالاتزار[   . وما تحتها،  والركبة  أن تشد إزاراً تستر سُرَّ

فَــوْر : بفــتح الفــاء، وإســكان الــواو، ومعنــاه كمــا قــال الخطــابى :  "فــور حيضــتها  ": قولهــا 

 . )٣( ]الحيض أوله، ومعظمه

كان أملك الناس لأمره، فلا يُخْشَى عليه ما يٌخشى  -صلى االله عليه وسلم  -أنه :  والمراد[ 

يباشـر فـوق  -صـلى االله عليـه وسـلم  -ك فكـان على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلـ

 . الإزار تشريع� لغيره ممن ليس بمعصوم 

                                                        

 ) .مرجع سابق . (  ٦٦٣صـ  :  العلميموسوعة الإعجاز ) ١(

 ) . ٣٠٢( رقم .  مباشرة الحائض :  ٦باب . كتاب الحيض : صحيح البخارى ) ٢(

 ) . مرجع سابق (  ٧٧/  ٢ح : فتح البارى ) ٣(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٠٩ 

 .)١(]باب سدّ الذرائع فيعلى قاعدة المالكية  الجاريوبهذا قال أكثر العلماء ، وهو 

فحيث كان اليهـود، والمجـوس، وأهـل الجاهليـة، يعتزلـون  :تكريم الإسلام للمرأة :  ثالث�

المؤاكلـة، والمسـاكنة، والمجالسـة، والمصـاحبة، : اعتـزالاً كـاملاً يشـملالمحيض  فينساءهم 

 . ، فإن الإسلام لا يوجب من ذلك إلا اعتزال الوطء، ويبيح ما سواه  -طبع�  -بجانب الوطء 

ــ ــط� ب ــ� وس ــرأة موقف ــيض الم ــال ح ــلام ح ــف الإس ــذا وق ــيض وبه ــرفي نق ــراط ( ين ط الإف

 ولا إلى معاشرتها  فلا هو دعا إلى مباعدتها ،) والتفريط

 .         الأوفىذلك لأمته المثل الأعلى، والنموذج  في -صلى االله عليه وسلم  - النبيوقد ضرب 

قُ العظمَ وأنا حـائض، فأعطيـه  ": قالت   -االله عنها  رضي -عن عائشة [  - النبـيَّ كنتُ أتَعَرَّ

، وأشـرب الشـراب، فأناولـه، الموضـع الـذى فيـه وضَـعْتُه فيفيضع فمَـه  -صلى االله عليه وسلم 

 . )٢(]"الموضع الذى كنت أشرب منه  فيفيضع فمه 

 : فقه الحديث 

 . آخذ ما على العظم من اللحم  بالأسنان  أي "أتعرق العظم  ": قولها [ 

 : وقد دلّ الحديث على 

 . ، وطيب نفسه  -صلى االله عليه وسلم  - النبيكمال تواضع  #

 . طف زوجه ، ويعمل معها ما يُدخل السرور عليهاللزوج أن يلا ينبغيوأنه   #

 . وعلى جواز مؤاكلة الحائض، ومشاربتها   #

 . )٣( ... ]وعلى طهارة سؤرها، وأعضائها من يدٍ، وفم، وغيرها   #

                                                        

الشهير .  للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي الأندلسي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ١(

 ) . ت.د( دار الكتب الحديثة  –القاهرة . ، ط ٧٩/  ١ج  "ابن رشد الحفيد  "بـ 

 )٢٥٩(رقم. مؤاكلة الحائض ومجامعتها:  فيباب . ة كتاب الطهار: سنن أبى داود ) ٢(

ــى داود) ١( ــنن أب ــرح س ــورود ش ــذب الم ــل الع ــام : المنه ــبكى ح / للإم ــاب الس ــود خط ــاهرة : ط .  ٣٨، ٣/٣٧محم ــار   -الق دار المن

 .  م  ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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صلى االله عليـه وسـلم  -كان رسول االله " : قالت   -االله عنها  رضي  -وعن السيدة عائشة [ 

 . )١(]"أ القرآن وأنا حائض ، فيقرحجري فييضع رأسه  -

 : فقه الحديث 

حُضْـن الإنسـان، وهـو مـا : والحجـر. حجـريعلى  أي " حجري فيفيضع رأسه  ": قولها[ 

 . .  )٢(دون الإبط إلى الكشح

ــى ــارة إل ــه إش ــرآن  :وفي ــراءة الق ــواز ق ــى ج ــرآن، ودلَّ الحــديث عل ــرأ الق ــائض لا تق أن الح

از ملازمتـه الحـائض، وأن ذاتهـا، وثيابهـا طـاهرة مضطجع�، ومتكئ� على الحائض، وعلـى جـو

 .  )٣( ]ومَحِلّه ما لم يُصِبْ شيئ� منه نجاسةٌ 

 : وفي هذا دلالة على 

حيث رفعَ الجناحَ عن المرأة فيما لا يدَ لها فيه كالحيض ، فهـو : عدل الإسلام وسماحته = 

زَ حـال حيضـتها، بـل  فلا تأفُّفَ  -عليه السلام  -أمر كتبه االله تعالى على بنات آدم  منهـا ولا تَقَـزُّ

 .. التكريم والاعتدال ومجانبة الإفراط والتفريط 

وهذا نموذج من نماذج عديدة لا حصر لها ، أسوقه في وجه من يتهم الإسـلام بظلـم المـرأة 

 ، فَلْيَقرءوا ولْيَعوا ، ولْيُحرروا أذهانَهم من الهوى والغرض ، والخلفيات الفكرية الجـائرة ،!!! 

ــة ،  ــولهم المعتل ــة ، وعق ــهم المريض ــوا أنفس ــة ، وليتهم ــة البغيض ــة والبيئي ــات الثقافي والموروث

ئُوا عليه من خُبْثِ الطَّوايا وسوء النوايا   ...وقلوبهم السقيمة ، وأفكارهم الجوفاء ، بما نُشِّ

                                                        

 ) ٢٦٠( رقم  . مؤاكلة الحائض ومجامعتها :  فيباب . كتاب الطهارة : سنن أبى داود ) ١(

 . ] .مادة كَشَحَ .  ٨٢٠/  ٢ح : المعجم الوسيط . [ ما بين الخاصرة والضلوع : الكَشْح ) ٢(

 ).مرجع سابق (  ٣٩،  ٣٨/  ٣ح : المنهل العذب المورود )٣(
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 ١٤١١ 

 

 

 

 

  المبحث الثالث

 الترهيب من الشذوذ الجنسي ، ومدى صلته بالعفاف

 : ب وفيه أربعة مطال

 .الترهيب من اللواط ، ومدى صلته بالعفاف  :المطلب الأول 

 من واجب الدعاة والأطباء تجاه مدعويهم  :المطلب الثاني 

 .حول جريمة اللواط  

 .الترهيب من السحاق ، ومدى صلته بالعفاف  :المطلب الثالث 

 .من واجب الدعاة حول جريمة السحاق  :المطلب الرابع 
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  المبحث الثالث 

  )١(الترھیب من الشذوذ الجنسي ، ومدى صلتھ بالعفاف

 : تمهيد 

حكمـة العليـا الأمريكيـة هـذا مـا قضـت بـه الم: [ مما دفعني لعقد هذا المبحث بمطالبه هو 

زواج الـذكر بالـذكر ، والأنثـى بـالأنثى ، أي الأسـرة ( ينَ م بالسماح بـزواج المِثْليِِّـ٢٠١٥ العام

ــالغ عــددها خمســين ولايــة ، وكتــب القاضــي في كــل الولايــا) وحيــدة الجــنس  أنتــوني  "ت الب

ــدي  ــم  "كيني ــص الحك ــيهم : في ن ــم عل ــب ألا يُحك ــزواج يج ــون ال ــذين يعتزم ــين ال أن المثليي

بالوِحدة، وألا يُستَبعدوا من واحدة مـن أقـدم مؤسسـات الحضـارة ، إنهـم يطـالبون بـأن يحظـوا 

 . "هم هذا الحقَ بنفس الاحترام في عيون القانون ، والدستورُ يمنح

أول رئـيس أمريكـي يؤيـد حقـوق زواج المثلييـين وهـو في الحكـم في تغريـدة  "أوباما" قال 

اليوم خطوة كبيرة في مسيرتنا نحو المساواة ، الأزواج المِثْليُِّون رجـالاً ونسـاءً بـات : على تويتر 

 .  "لهم الحق الآن في الزواج مثل غيرهم 

ديمقراطي وهـي الأوفـر حظـ� للفـوز بترشـيح الحـزب الـ " هيلاري كلينتـون ": كما قالت 

ــات الرئاســة  ــال بنصــر ": م ٢٠١٦لانتخاب ــاريخي للمســاواة في حقــوق  إنهــا فخــورة بالاحتف ت

 ]. )٢("الزواج

 : وأقول

ــنِّنَ الشــذوذَ الجنســي، فيتــزوج الرجــلُ الرجــلَ ، والأنثــى  ــة النهايــة لأمريكــا أن تُقَ إنهــا بداي

                                                        

 يعود على الترهيب من الشذوذ الجنسي ، وليس على الشـذوذ الجنسـي ذاتـه ، فالشـذوذ الجنسـي ضـد "صلته بالعفاف  "الضمير في ) ١(

 .العفاف 

ـ العدد  ٢٤٣٨طه جابر العلواني بمجلة الأزهر ص / للأستاذ الدكتور  "بداية النهاية ـ أمريكا والشذوذ الجنسي  "مقال بعنوان : انظر ) ٢(

 .  ٨٨ـ السنة  ١١م ج  ٢٠١٥سبتمبر / هـ ـ أغسطس ١٤٣٦الصادر في ذو القعدة 
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لنهاية لكل الدول التي تسير على الدرب في أوروبـا وفي غيـر أوروبـا ، ألـم ، وهي بداية ا بالأنثى

ومـا حـاق بهـم مـن عـذاب وخـراب ! يعتبروا بمن قبلهم من الشواذ من قوم لوط عليه السلام ؟

 . ، حيث إن كتبهم من العهد القديم والجديد تحرّم هذا !! ودمار؟

ــوين  ــفر التك ــاء في س ــرب  ": [ ج ــال ال ــرَاخ : وق ــدُومَ إن صُ ــورَةَ  )١(سَ ــر ،  )٢(وعَمُ ــد كث ق

 ...، فقد عبر في النص عن فعل قوم لوط بالخطيئة  )٣(]"وخطيئتهم قد عظمت جداً 

وكــان أهــل ســدوم أشــراراً، وخُطَــأَةً لــدى الــرب  ": [ لــذا وُصِــفوا بالأشــرار والخُطَــأَة

 .)٤(]"جداً 

م في اليهودية من خلال نصوص العه القـديم كحرمتـه في الـدين  دوهذا يعني أن اللواط مُحرَّ

، ومقترفـوه أشـرار وخطـاءون ، وهـذه تكليفـات باجتنـاب فاحشـة اللـواط مخاطَـب بهـا الخاتم

اليهود والنصارى علـى السـواء ، إذ النصـارى يؤمنـون بالعهـد القـديم إيمـانَهُم بالعهـد الجديـد 

ــيح  ــول المس ــتناداً لق ــلام  -اس ــه الس ــض ال ": [  -علي ــتُ لأنق ــوا أني جئ ــاموسَ لا تظن أو  )٥(ن

                                                        

، وقـد صـارت  "اللـواط  "نار التي نزلت من السماء بسبب خطئية أهلها العظيمة إحدى مدن السهل الخمسة التي أحرقتها ال: سدوم ) ١(

،  "سـدوم  "خطيئة سدوم مضرب الأمثال ، وكذلك صار مصيرها ، كما أن خطيئة السدومية أو الشذوذ الجنسي أخذت اسمها من

سـطة الغواصـين الـذين يغوصـون وتقع سدوم تحت الماء اليوم من جنوب البحـر الميـت ، وتجـري محـاولات لكشـف مكانهـا بوا

 – ٤٦٠:لنخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ، ومن اللاهـوتيين ص : قاموس الكتاب المقدس . [ تحت الماء بمعداتهم الحديثة 

 ].م ٢٠١١بيروت ـ مجمع الكنائس في الشرق الأدنى :  ١٥، ط ٤٦١

 ] ١٤١: وس الكتاب المقدس قام. [ ، بلدة في غَوْر الأردن"غرق"اسم كنعاني معناه : عمورة) ٢(

 .  ٢٠/  ١٨: إصحاح ) ٣(

 .  ١٣/  ١٣سفر التكوين إصحاح ) ٤(

. [ هـو الشـريعة التـي وضـعها موسـى بـوحي مـن االله تعـالى: اسم يوناني الأصل ، معناه شريعة أو قـانون ، ونـاموس موسـى : ناموس ) ٥(

 ] . ٩٧٨: قاموس الكتاب المقدس 
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أي : ، والنــاموس هــو التــوراة، ومعنــى لأتمــم )١(] "، مــا جئــت لأنقــض ، بــل لأكمــل الأنبيــاءَ 

مــا بعثنــي االله لأنْسَــخ أو أُبْطِــل التــوراةَ أو شــريعةَ : لأتمــم التــوارة بالإنجيــل ، أو بعبــارة أخــرى 

لهــا بالإنجيــل ذاتــه بمــا يحتويــه مــن رقــ ائق وروحانيــات ، موســى بالإنجيــل ، بــل بُعثــتُ لأكَُمِّ

 .إلخ... وتحليل بعض ما حرم االله عليهم 

يـوم إهـلاك االله تعـالى قـومَ  -عليـه السـلام  -وصفُ المسـيح  )٢(بل قد جاء في إنجيل متى

ستكون لأرض سدومَ وعمـورةَ يـومَ الـدينِ حالـةٌ أكثـرُ احتمـالاً ممـا : الحقَّ أقول لكم  ": لوط 

 . "لتلك المدينة 

ته حرمة اللواط ، إذ إحـلال العـذاب والهـلاك بهـذا الوصـف لا يكـون والنص يحمل في طيا

إلا على كبائر المحرمات ، فضلاً عن أنه يريد أن يقول لتلاميذه الإثْناَ عَشَرَ الـذين أرسـلهم إلـى 

المدن والقرى التي لا ترحب بقدومهم سيكون حالهـا يـوم الـدين أشـد هلاكـ� ممـا حـل بقـوم 

ا يعني أن مصير سدوم وعمـورة صـار مضـرب الأمثـال في الشـدة لوط في سدوم وعمورة ، وهذ

 ...والهلاك 

 !!! ألم يعتبروا بما حل بأسلافهم من قوم لوط من خلال كتابهم ؟

ى لوطـ� وابنتَيْـهِ ، وأمـر لوطـ� بـدخول مدينـة : تقول نصوص العهد القديم  إن االله تعالى نجَّ

والهـلاك ، وأهلـكَ قومَـه بالكبريـت والنـار ، ، ليكون وابنتاه بمنـأى عـن العـذاب ")٣(صُوغَرَ "

وإذْ  "[ بسـكانها ، بجعـل عاليهـا سـافلها ،  "سدوم وعمورة وغيرهما بـالأردن  "وقلبَ المدينةَ 

أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر ، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريت� 

                                                        

 . ١٧/  ٥: متى ) ١(

)١٥/  ١٠) ٢ . 

، وهي إحدى مدن الدائرة ـ بالأردن ـ ، ويبدو أنها كانت أصغرها ، ولم تخرب هـذه المدينـة عنـد )صِغَر : ( اسم سامي معناه : صُوغَرُ ) ٣(

 ] .  ٥٦٢: قاموس الكتاب المقدس . [ سقوط سدوم وأخواتها من مدن الدائرة ، لأن لوط� صلى من أجلها ولجأ إليها
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الـدائرة ، وجميـعَ سـكان المـدن ،  وناراً من عند الرب من السماء ، وقلـب تلـك المـدن ، وكـلَّ 

 .)١(] "ونبات الأرض 

إن سنة االله تعالى في هؤلاء الشواذ لن تتبدل، ولن تتغير بتغير الأشخاص ولا بتغيـر الأمـاكن 

 ... والأزمان، فهي هي إلى أن تقوم الساعة ، فلينتظروا عاقبتهم وعن قريب 

جامع أن كلاً منهما شذوذ، فكما أن ويشترك السحاق مع اللواط في ذلك بالقياس ، ب: هذا 

 .... اللواط إتيان الرجلِ الرجلَ، فكذا السحاق هو إتيان المرأةِ المرأةَ 

 : ولأنتقل ـ بعون االله ومدده ـ للكتابة بنوع من التفصيل عن كل مطلب على حدة 

  المطلب الأول

 .)٢(الترهيب من اللواط  ، ومدى صلته بالعفاف

 : تعريف اللواط 

 : اللغة  في) أ(

 : ترد في لغتنا العربية ويعنى بها عدد من المعاني على نحو ما سيأتي  "لاَطَ  "كلمة 

طَيَّنـه :  لاط لَوْط� بالشيء لَصِق به، ولاط لَوْطَ� ولَيْطَ� الحوضَ ، والطينَ بـالحوضِ [ يقال

، فهو لَوْط، ولاطَ لوِاطـ�  أخفاه وألصقه: ألصقه به ، ولاطه لوْط� : بكذا مالاً  -به ومَلَّسه به ، و

: لاطَ الشـيء بقلبـي: ، ويقـال)٣(اللُّوطيَِّـة: ولاوَط عمل عمل قوم لُوطْ، وهو لُـوطيِّ، والاسـم

طَــه بالطيــب لطَّخــه بــه ، ولاط الشــيءَ  ذهــب بــه : أخفــاه، ولاط بحقــه: لصــق بــه وأحببتــه، ولوَّ

عَمِـل عَمَـلَ قـوم لـوط، واللُّـواط : ولاوطعَمِلَ عَمَـلَ قـوم لـوط ، : ، ولاَطَ فُلانٌ لوِاطَ� وأخفاه

                                                        

 . ٢٥ – ٢٣/  ١٩: تكوين ) ١(

 .يعود على الترهيب من اللواط، وليس على اللواط ذاته ، فإن اللواط ضد العفاف  "صلته بالعفاف  "الضمير في ) ٢(

 ) . مرجع سابق( "لاط  "، مادة  ٢٢٦/  ٥مج: معجم متن اللغة : انظر ) ٣(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤١٦ 

 . )١(]عمل قوم لوط ، وهو ضرب من الشذوذ الجنسي

الإلصـاق ـ الإخفـاء ـ الـذهاب : تـدور في معانيهـا حـول ) لاط ( أن مـادة : مما سـبق يتضـح 

بالشيء أي� كان ذلك الشيء مادي� أو معنوي� ، واللواط الذي من عمل قوم لـوط لا يخـرج عـن 

 .عاني ، وهذه الفعلة الشنعاء من شأنها أن تذهب بآدمية الإنسان وكرامته هذه الم

 : في الاصطلاح ) ب(

 ] . )٢(دبره فيإتيان الذكر : والمقصود به في الاصطلاح الشرعي [ 

وهو سلوك ينحط بأصـحابه إلـى درجـة تـزول معهـا كـل مـا يعتـز بـه الإنسـان مـن قـيم، إذ [ 

يتجـرد مـن كـل خلـق نبيـل، وينسـلخ عـن إنسـانيته ليكـون ينحرف بهذا العمل عن كـل جـادة، و

 . مخلوق� شاذاً، تأبى البهائم أن يكون من فصيلتها، فضلاً عن بنى جنسه 

القرآن الكريم قوم أزراهم االله تعالى، ووصفهم بـأقبح الأوصـاف، وأنـزل بهـم  فيولا يوجد 

عبرة، وعظة لهؤلاء الشـواذ، أقصى العقوبات مثل قوم لوط، وقد قص االله تعالى نبأهم ليكونوا 

كــل مكــان، حتــى تطهــر  فيولتكــون قصــتهم حــافزاً للأخيــار علــى محاربــة أولئــك المفســدين 

 ] .  )٣(الأرض منهم، ومن خبثهم، ودنسهم، وإفسادهم للطبع، والطبيعة والأخلاق

 : حكمه 

لـه  وذمـه كتابه، وعاب مـن فع فيأجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه االله تعالى [ 

 . -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

ـن الْعَـالَمِينَ :فقال تعالى  * وَلُوط� إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَـبَقَكُم بِهَـا مِـنْ أَحَـدٍ مِّ

                                                        

 ) . مرجع سابق(  ٨٧٩/  ٢: المعجم الوسيط ) ١(

 ) .ت . د . ( مكتبة القرآن   -القاهرة : ط .  ٢٨٦صـ . أحمد عيسى عاشور / للشيخ : معاملات العبادات وال فيالفقه الميسر ) ٢(

ار صـلاح د –القـاهرة :  ٢ط .  ٢٢٣/  ٢ ح .محمـد بكـر إسـماعيل / أ د : الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المـذاهب الأربعـة ) ٣(

 .م ١٩٩٧  -هـ  ١٤١٨. الدين 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤١٧ 

سْرِفُ  ن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّ جَالَ شَهْوَةً مِّ كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ  . )١(ونَ إنَِّ

لعن االله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوطٍ، لعن االله من عمـل  ": -صلى االله عليه وسلم  - النبيوقال 

 .)٣( ])٢("عمل قوم لوط، لعن االله من عمل عمل قوم لوط 

 :  البيان الدعوي للحديث 

عونـ� مل) فـاعلاً أو مفعـولاً بـه ( في هذا الحديث الشريف ترهيب من اللواط بجعل اللائـط 

، وهـو لا يكـون إلا علـى محـرم ،  )٤(]الإبعاد والطرد من الخيـر: واللعن[ في الدنيا والآخرة ، 

وازدادت لهجة الترهيب في الحديث حدة بتكـرار اللعـن ثلاثـ� ، للتأكيـد علـى تحقـق الوعيـد ، 

 .ونزوله بصاحبه 

الله تعـالى ـ مـن إن شـاء ا بل وتتضاعف حدة الترهيـب هنـا بمـا وضـعه الإسـلام ـ كمـا سـيأتي

ــة ل ــه ( لائــط لعقوب ، وهــي القتــل ، وبأشــنع الكيفيــات ، ودون تفرقــة بــين )فــاعلاً أو مفعــولاً ب

 ... المحصن وغير المحصن 

جاءت تبع� لدرجة الجرم ، فبينهما تناسب وتواؤم تقـره العقـول ) الحرمة ( ودرجة الحكم 

مــن خلــق الخلــق ، الأعلــم بمــا والفطــر الســوية مــن أول وهلــة ، ولا يكــون ذلــك إلا لتشــريع 

 .يصلحهم في أولاهم وأخراهم 

 

                                                        

 . ٨١:  ٨٠: سورة الأعراف ) ١(

وهـو مـن . وإسـناده جيـد )  ٢٩١٥( رقـم .  ٨٤/  ٥ح . شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين / تحقيـق الشـيخ : مسند الإمام أحمد بن حنبـل ) ٢(

 .    -االله عنهما  رضي  -حديث عبد االله بن عباس 

اسم عمر بن الحسين بن عبد االله بـن أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة على مختصر أبى الق/ للإمام / للإمام : المغنى ) ٣(

 ).     ت.د( دار الكتب العلمية  –بيروت : ، ط ١٥٥/   ١٠ مج فيأحمد الخر

 .١٨٧/  ٥مج : معجم متن اللغة ) ٤(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤١٨ 

 : عقوبة اللواط  

 : تقدير عقوبتها  فيمع اتفاق العلماء على تحريم هذه الجريمة ، فإنهم اختلفوا [ 

إلى أن مرتكب هذه الجريمة يقتـل، بكـراً كـان أم : قول في والشافعيفذهب مالك، وأحمد، 

 . محصن�، فاعلاً أو مفعولاً به 

 : دليلهم 

 -صلى االله عليه وسـلم  -أن رسول االله :  -رضي االله عنه  - )١(عن عكرمة، عن ابن عباس

 . )٣)(٢(" من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به ": قال 

 . )٤("فارجموا الأعلى والأسفل  ": لفظ آخر فيو

اط حــده كحــد الزنــا  ، ســواء ى أن اللــوإلــ :قــول آخــر  في والشــافعيوذهــب بعــض التــابعين 

 . مع التغريب عام  "غير المحصن  "، فيرجم المحصن  ، ويجلد البكر  بسواء

 

                                                        

حـبر الأمـة ، الصـحابي ) م٦٨٧ -٦١٩/ هــ  ٦٨/ ق هــ ٣( هو عبد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب القرشـي الهاشـمي أبـو العبـاس) ١(

ولد بمكة ، ونشأ في بدء عصر النبوة ، فلازم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ، وروى عنـه الأحاديـث الصـحيحة ، وشـهد الجليل ، 

حـديث� ، قـال ) ١٦٦٠(بها ، له في الصحيحين وغيرهمـا  فيمع علي الجمل وصفين ، وكفّ بصره في آخر عمره  فسكن الطائف وتو

 ] . ٩٥/  ٤للزركلي : الأعلام : انظر  . [ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس

صحيح الإسناد ، ووافقه الإمام الذهبي : ، وقال ) ٨٠٤٧(، برقم )  ٣٩٥/  ٤ج ( كتاب الحدود : أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه ) ٢(

إرواء  "في ، والشـيخ الألبـاني ) ٢٧٣٢(، بـرقم ) ٣/٢١٩(أحمـد شـاكر في تحقيقـه علـى المسـند / ، وممن صـححه أيضـ� الشـيخ 

 . م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥بيروت ، المكتب الإسلامي :  ٢ط) ٢٣٥٠(برقم ) ١٧: ٨/١٦( "الغليل 

أو حِـلِّ دمـه وإراقتـه ، وتضـاعفت نسـبة  "الفاعـل والمفعـول بـه  "اشتمل الحـديث الشـريف علـى ترهيـب مـن اللـواط بقتـل اللائـط ) ٣(

ل على أنه أشد جرم� من الزنـا ، إذ التشـريع في حـد الزنـا راعـى الفـرق الترهيب بعدم التفرقة بين المحصن وغير المحصن ، مما يد

بجلـده ، فضـلاً  فـيفي رجمه بالحجارة ، ولم يحكـم بـه في الثـاني واكت فيبين المحصن وغير المحصن ، فحكم برجم الأول ، واكت

 .عن أنه في اللواط تعددت كيفيات القتل على نحو ما هو مبسوط في ثنايا البحث 

 .وإسناده حسن لغيره ) .  ٢٥٦٢( من عمل عمل قوم لوط رقم :  ١٢باب . كتاب الحدود : ن ابن ماجه سن) ٤(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤١٩ 

 : دليلهم 

 ": قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم  -أن رسـول االله   )١(الأشعريما روى عن أبى موسى 

 .   )٢(" إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان

 ] . )٣(مه كحكم الزنافقد دل الحديث على أن حك

 . هو الأول ، لقوة دليله  :  الراجح والرأي

بالغـ�، عـاقلاً، مختـاراً، عالمـ� : وقد اشترط العلمـاء لإقامـة الحـد علـى اللائـط أن يكـون[ 

 .، فلا يقام الحد على الصبي ، والمجنون ، والمُكرَه ، والجاهل بالحكم )٤(]بالتحريم

عية الإسلام ، ومراعاته لحال المكلف ، حيـث لا يوقـع وهذه الشروط تُفصِح عن مدى واق

به الحكم الماثل في الحد إلا بعد استحقاقه له، من خلال توافر هذه الشروط فيه ، فلا ظُلـم ولا 

 ....غُرْم ، بل عدل وفضل

                                                        

 – ٦٠٢/ هــ  ٤٤ -ق هـ  ٢١( هو عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حَزْب بن عامر بن عنز بن بكر، وكنيته أبو موسى الأشعري ) ١(

شجعان الولاة الفاتحين ، وأحد الحَكَمَيْن اللذين رضي بهما علـي ومعاويـة ـ من بني الأشعر من قحطان ، صحابي ، من ال) م ٦٦٥

باليمن ، وقدم مكة عند ظهور الإسلام ، فأسلم ، وهاجر إلـى أرض الحبشـة ،  "زبيد  "رضي االله عنهما ـ بعد حرب صفين ، ولد في 

هــ ،  ١٧على البصرة سنة  -رضي االله عنه  -ولاه عمر على زبيد وعدن باليمن ، و -صلى االله عليه وسلم  -ثم استعمله رسول االله  

توليتـه  -رضـي االله عنـه  -أقره عليها ، ثم عزله ، فانتقل إلى الكوفـة ، فطلـب أهلهـا مـن عثمـان  -رضي االله عنه  -ولما ولي عثمان 

 الكوفـة ، وكـان أحسـن الصـحابة ، فـأقره علـي ، وتـوفي أبـو موسـى في -رضي االله عنـه  -عليهم فولاه ، فأقام بها إلى أن قتل عثمان 

، "مرجــع ســابق" ٢/٦٢:أســد الغابــة لمعرفــة الصــحابة : انظــر)[حــديث� ٣٥٥(صــوت� في الــتلاوة ، خفيــف الجســم ، قصــيراً ، ولــه

 ] . ١١٤/  ٤والأعلام 

ورواه . منكـر بهـذا الإسـناد والحـديث . لا أعرفـه  البيهقيوقال . كذبه أبو حاتم .إسناده محمد بن عبد الرحمن فيو:  البيهقيأخرجه ) ٢(

 . "الضعفاء  " في يأبو الفتح الأزد

 ١٤٠٩دار القلـم   –يـت الكو:  ١باختصـار ط .  ٢٢٠،  ٢١٩/  ٣ح . القصبى محمود زلط / للأستاذ الدكتور: تفسير آيات الأحكام) ٣(

 . م ١٩٨٩  -هـ 

 . ٢٨٧،  ٢٨٦ر صـ أحمد عيسى عاشو/ للشيخ : العبادات والمعاملات  فيالفقه الميسر  )٤(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٢٠ 

 : كيفية القتل 

ة كيفيـ فيفاعلاً كان أو مفعـولاً بـه محصـن� أو غيـر محصـن  اللوطيواختلف من قالوا بقتل 

 : القتل على أقوال 

 . إلى أنه يلقى عليه حائط حتى يموت  -االله عنهما رضي - )٢(وعثمان )١(فذهب عمر[ 

 . البلد  فيإلى أنه يلقى من أعلى بناء  –االله عنهما  رضي -وذهب ابن عباس 

أنــه ســئل عــن حــد   -االله عنهمــا  رضــي -عــن ابــن عبــاس   -أيضــ�  -)٣(البيهقــيوأخــرج 

س�، ثم يتبع بالحجارة  فيينظر أعلى بناء  ": ، فقالاللوطي  . القرية فيرمى به منكَّ

                                                        

، بن نفيل بن عبد العزى، ولد بعد عام الفيل بـثلاث عشـرة سـنة، وكـان إسـلامه -رضي االله عنه  -هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ) ١(

، وهاجر فهـو مـن المهـاجرين الأولـين ، وشـهد بـدراً وبيعـة الرضـوان ،  -صلى االله عليه وسلم  -عزاً ظهر به الإسلام بدعوة النبي 

وهو عنه راض ، وولي الخلافة  -صلى االله عليه وسلم  -، وتوفي رسول االله  -صلى االله عليه وسلم  -كل مشهد شهده رسول االله و

، وكانت خلافته عشـر سـنين ، وقتلـه أبـو لؤلـؤة المجوسـي يـوم الأربعـاء لأربـع ليـال بقـين مـن ذي  -رضي االله عنه  -بعد أبي بكر 

لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر : الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب : ظـر ان. [ الحجة سنة ثلاث وعشـرين 

 ] .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية  –بيروت :  ١وما بعدها ، ط ٣/٢٣٥القرطبي 

بو عمر ، ولد بعد عام الفيل أبو عبد االله وأ: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين : هو ) ٢(

صـلى  -وزوجـه النبـي . بست سنين على الصحيح ، وكان ربعة حسن الوجه ، رقيق البشرة ، عظيم اللحية ، بعيداً ما بين المنكبـين 

 -نبـي كلثـوم ، فلـذلك كـان يلقـب بـذي النـورين ، بشـره ال أمابنته رقية ، وماتت عنده في أيام بدر ، فزوجـه بعـدها  -االله عليه وسلم 

تــه رقيــة ، وتخلــف عــن بــدر بالجنــة ، وشــهد لــه بالشــهادة ، وهــو أول مــن هـاجر إلــى الحبشــة ومعــه زوج -صـلى االله عليــه وســلم 

الإصـابة في : انظـر . [ ، وقتل على رأس إحدى عشرة سنة وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهرها على الصحيح المشهور لتمريضها

بـدون ( دار الكتـاب العربـي  –بيـروت : ط  ٤٥٦ – ٤٥٥/  ٢أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني للإمام الحافظ : تمييز الصحابة 

 ) ] .تاريخ 

مـن قـرى ( ، ولـد في خسـروجرد  ، مـن أئمـة الحـديث) م ١٠٦٦ – ٩٩٤/ هــ  ٤٥٨ – ٣٨٤( هو أحمد بن الحسين بن على أبـو بكـر )٣(

لى الكوفة ومكة وغيرهمـا ، وطُلـِب إلـى نيسـابور ، فلـم يـزل فيهـا إلـى أن ، ونشأ في بيهق ، ورحل إلى بغداد ثم إ) ، بنيسابور  بيهق

الأســماء  "، و "الســنن الكــبرى ـ ط  "مــات ، ونقــل جثمانــه إلــى بلــده ، وكــان شــافعي المــذهب ، صــنف زهــاء ألــف جــزء ، منهــا 

/  ١الأعـلام [  "اقب الإمام الشـافعي من "، و "الجامع المصنف في شعب الإيمان ـ ط  "و "دلائل النبوة ـ ط  "، و "والصفات ـ ط 

١١٦ . [ 
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أنـه يقتـل بالسـيف، ثـم يحـرق لعظـم المعصـية، وإلـى ذلـك ذهـب أبـو  وروى عن علـى 

 . )١(بكر

 ] . )٢(عن مالك وأحمد أنه يرجم يالبغو وحكي

 : فكيفية القتل إذاً تدور بين 

 . لحرق أو ا  - ٢.                 الرجم   - ١

أو أن يهدم عليه جدار، أو يرمى مـن مكـان مرتفـع كبنـاء ونحـوه حتـى يمـوت، وذلـك   - ٣

 . قياس� على ما عذب االله تعالى به قوم لوط 

يلٍ : قـال تعــالى  ــن سِــجِّ ــا جَــاء أَمْرُنَــا جَعَلْنَــا عَاليَِهَــا سَــافلَِهَا وَأَمْطَرْنَــا عَلَــيْهِم حِجَــارَةً مِّ فَلَمَّ

نضُودٍ  مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ بِبَعِيدٍ * مَّ سَوَّ  . )٣( مُّ

محصـن� كـان أو غيـر محصـن وبهـذه  أيقتل اللائـط مطلقـ� )٤(الشوكانيوقد رجح الإمام 

                                                        

أول الخلفـاء ) م  ٦٣٤ - ٥٧٣/ هــ ١٣ -ق هــ  ٥١( عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمـي القرشـي ، أبـو بكـر : هو ) ١(

مكـة ، ونشـأ سـيداً مـن مـن الرجـال ، أحـد أعـاظم العـرب ، ولـد ب -صـلى االله عليـه وسـلم  -الراشدين ، وأول من آمن برسول االله 

سادات قريش ، وغني� من كبار موسريهم، وعالم�  بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش، وحـرم 

على نفسه الخمر في  الجاهلية، فلم يشربها ثم كانت له في عصر النبـوة مواقـف كبيـرة ، فشـهد الحـروب ، واحتمـل الشـدائد، وبـذل 

، ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصـف شـهر ، ) هـ ١١(سنة  -صلى االله عليه وسلم  -، وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي  الأموال

 -في الإسـلام لتصـديقه النبـي : ، قيل كان لقبه الصديق في الجاهليـة ، وقيـل ) حديث�  ١٤٢( وتوفي في المدينة ، له في كتب الحديث 

 ] . ١٠٢/  ٤للزركلي مج : الأعلام : انظر . [ خبر الإسراء في  -صلى االله عليه وسلم 

/ ١٣ح . بن حسن حلاق صبحيمحمد / تحقيق الشيخ .  محمد بن على الشوكاني/ للإمام : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ) ٢(

 .هـ  ١٤٢٧ يابن الجوز -الرياض :  ١ط  ٣٠٢،  ٣٠١

 . ٨٣،  ٨٢: سورة هود ) ٣(

مـن ( بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ، فقيه مجتهد ، من كبار علماء اليمن ، من أهل صنعاء ، ولد بهجرة شـوكان  محمد: هو ) ٤(

فـ� ، منهـا  ١١٤هـ ، ومات حاكم� بها ، لـه  ١٢٢٩، ونشأ بصنعاء ، وولي قضاءها سنة ) بلاد خولان باليمن   "نيـل الأوطـار  ": مؤلَّ

الأعـلام : ينظـر [ "الـذاكرين ـ طتحفـة  "، و "الفوائد المجموعة في الأحاديـث الموضـوعة ـ ط "، و "ط من أسرار منتقى الأخبار ـ 

٢٩٨/ ٦ . [ 
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ومـا أحـق مرتكـب هـذه الجريمـة  ، ومقـارف هـذه الرذيلـة : [ فقـال  ]٣[الكيفية الـواردة بـرقم 

يصـير بهـا عـبرة للمعتـبرين  ، ويعـذب تعـذيب� يكسـر شـهوة الفسـقة الذميمة بأن يعاقـب عقوبـة 

مـن  )١(المتمردين ، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى

ــون  ــا يك ــة بم ــم  ،  فيالعقوب ــالى به ــف االله تع ــد خس ــوبتهم، وق ــابها لعق ــناعة، مش ــدة، والش الش

 . )٢(واستأصل بذلك العذاب بكرهم ، وثيبهم

ولا شك أن أقوال العلماء في كيفية قتل اللـوطي ، والتنكيـل بـه ، وورودَ كـل قـولٍ أشـدَّ مـن 

سابقه ليوحي للقارئ والمستمع ببلوغ هذا الجُرم من البشاعة والشناعة غايتَه ، ومـا لـه مـن أثـر 

مباشر وصريح على إخراج صاحبه من ساحة الرجولة والآدميـة والكرامـة ، ومـن كـل شـارات 

فضيلة والعفة ، وهذا أمر عَمَدَ الإسلام إليه ؛ نظراً لما يثمره ذلك من تطهير وتزكية ، وصـلاح ال

 ....وإصلاح للمجتمع على مستوى الفرد والجماعة 

 أي  -اللوطيـة [ : شأن قوم لـوط ، ومـدلولها الترهيبـي  في )٣(كلمة للإمام ابن قيم الجوزية

بهـا االله عكسـوا فطـرة االله التـى فطـر االله -قوم لـوط   في عليهـا الرجـال ، وقلبـوا الطبيعـة التـى ركَّ

شهوة الإناث دون الـذكور ، فقلبـوا الأمـر ، وعكسـوا الفطـرة ، والطبيعـة ، فـأتوا  هيالذكور ، و

 . الرجال شهوة من دون النساء 

العـذاب  فيعلـيهم ديـارهم، فجعـل عاليهـا سـافلها، ونكسـوا  -سـبحانه  -قلب االله : ولهذا 

                                                        

 . ٥٤١/  ١:المعجم الوسيط ] . ألقاه في النار : صَلَى الشيءَ ـ صَلْي� : [ يقال . يَلْقى : يَصْلَى ) ١(

 .          ٣٠٤،  ٣٠٣/  ١٣ح : نيل الأوطار   )٢(

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ، ثم الدمشـقي ، الحنبلـي المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة ، فقيـه ، أصـولي ،   )٣(

هــ ، ٧٥١رجـب عـام  ١٣هــ ، وتـوفي في ٦٩١مجتهد ، مفسر ، متكلم ، نحوي ، محدث ، مشارك في غيـر ذلـك ، ولـد بدمشـق عـام 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين ، وزاد المعاد في هدي خير العباد ، وإعلام : ه الكثيرة ودفن في سفح قاسيون بدمشق ، من تصانيف

معجـم .  [ الموقعين عن رب العالمين ، وتهذيب سنن أبي داود ، والجيوش الإسلامية على حرب المعطلـة والجهميـة ، ولـه نظـم 

 ) ] .ت . د( تراث العربي دار إحياء ال –بيروت : ، ط  ١٠٧،  ١٠٦رضا كحالة ص / أ : المؤلفين 
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هم، ورجمهم بالحجارة مـن السـماء، وخسـف بهـم، وتأمـل خُبـث اللوطيـة، وفَـرَطَ على رءوس

تمردهم على االله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لمـا سـمعوا بأنـه قـد طرقـه أضـياف، هـم مـن أحسـن 

ــال لهــم ــون، فلمــا رآهــم ق ــه يهرول ــة إلي ــل اللوطي ــتُمْ :البشــر صــورا، فأقب ــاتيِ إنِ كُن ــؤُلاء بَنَ هَ

 . )١(فَاعِلِينَ 

قُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فيِ ضَيْفِي أَلَيْسَ : سورة هود  فيو يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ

شِيدٌ   . )٢(مِنكُمْ رَجُلٌ رَّ

 . يزوجهم بهن، خوف� على نفسه، وأضيافه من العار الشديد )٣(ففدى أضيافه ببناته

 . )٤(عَلِمْتَ مَا لَناَ فِي بَنَاتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالُواْ لَقَدْ : فردوا عليه 

ةً أَوْ آوِي إلَِى رُكْنٍ شَدِيدٍ :فنفث نبى االله نفثةَ مكروبٍ   . )٥( قَالَ لَوْ أَنَّ ليِ بِكُمْ قُوَّ

صـل عـن حقيقـة الحـال ، وأعلمـوه أنهـم ممـن ليسـوا يو -ملائكتـه  -فكشـف لـه رسـل االله 

نْ عليك  ـا رُسُـلُ : إليهم، ولا إليه بسببهم، فلا تخف منهم، ولا تعبأ بهم ، وهوَّ قَـالُواْ يَـا لُـوطُ إنَِّ

يْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إلاَِّ امْرَأَتَكَ  نَ اللَّ ـهُ مُصِـيبُهَا رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إلَِيْكَ فَأَسْرِ بأَِهْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ  إنَِّ

بْحُ بقَِرِيبٍ مَا أَ  بْحُ أَلَيْسَ الصُّ  . )٦(صَابَهُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

، )٧(فواالله ما كان بين إهلاك أعداء االله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السـحر وطلـوع الفجـر

                                                        

 . ٧١من آية : سورة الحجر ) ١(

 .                               ٧٨آية : سورة هود ) ٢(

 ...لم يكن له إلا بنتان ، وأضافهن إليه لأنه منهن بمنزلة الأب ، لكونه نبيا  -عليه السلام  -يقصد بنات قومه ، فهو ) ٣(

 . ٧٩آية : سورة هود ) ٤(

 .٨٠آية :  هود سورة ) ٥(

 .    ٨١آية : سورة هود ) ٦(

ـبْحُ إلا ما بين الصـبح مـن طلـوع الفجـر وشـروق الشـمس ، لقولـه تعـالى : الصحيح أن يقال ) ٧( ، وقولـه ] ٨١:هـود[ ِنَّ مَوْعِـدَهُمُ الصُّ

يْحَةُ مُشْرقِيِنَ :سبحانه   ].   ٧٣: الحجر  [فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ
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وإذا بــديارهم قــد اقتلعــت مــن أصــلها، ورُفعــت نحــو الســماء، حتــى ســمعت الملائكــة نبــاح 

الذى لا يُرَدّ عن الرب الجليل ، إلى عبـده ورسـوله  )١(ير، فبرز المرسومالكلاب، ونهيق الحم

ـا جَـاء أَمْرُنَـا : محكم التنزيل ، فقال عز من قائل  فيجبرائيل ، بأن اقْلبهِْا عليهم ، كما أخبر  فَلَمَّ

نضُ  يلٍ مَّ ن سِجِّ مَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَـا هِـيَ مِـنَ * ودٍ جَعَلْناَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّ سَوَّ مُّ

 . )٣)(٢(الظَّالمِِينَ بِبَعِيدٍ 

ــاركهم  ــن ش ــلف� لم ــالاً وس ــين، ونك ــة للمتق ــالمين، وموعظ ــة للع ــالى آي ــم االله تع  فيفجعله

ــي ذَلِــكَ لآيَــاتٍ : أعمــالهم مــن المجــرمين الظــالمين، وجعــل ديــارهم بطريــق الســالكين إنَِّ فِ

قيمٍ * مِينَ لِّلْمُتَوَسِّ  هَا لَبسَِبيِلٍ مُّ  . )٥)(٤(إنَِّ فِي ذَلكَِ لآيَةً لِّلْمُؤمِنيِنَ * وَإنَِّ

                                                        

قـانون ذو صـبغة شـرعية، : رئيس الدولة كتابةً في شأن مـن الشـئون، فيكـون لـه قـوة القـانون، والمرسـوم بقـانونما يُصدره : المرسوم ) ١(

 .قَدَرُهُ النافذ : ، والمراد بالمرسوم في حق االله تعالى ]  ١/٣٥٨: المعجم الوسيط .[ مراسيم) ج. (يُصدره رئيس الدولة

 .  ٨٣،  ٨٢آية : سورة هود ) ٢(

، وأرسـلنا علـى أهـل  -عليه السلام  -أي فلما جاء وقت العذاب قلبنا بهم القرى ، فجعلنا العالي سافلاً بواسطة جبريل  :معنى الآية ) ٣(

متتابعة بعضها في إثِْر : أي  "منضود "تلك القرى حجارة صلبة شديدة من نار وطين أمطرناهم بها ، شبهها بالمطر لكثرتها وشدتها ، 

دليـل علـى أنهـا ليسـت مـن  " عند ربك ": ة بعلامة ، قد كتب على كل حجر اسم من يُرمَى به ، وقوله بعض ، وهذه الحجارة معلَّم

فإنهم يمرون عليهـا في ) كفار قريش  (أي ما هذه القرى المهلَكة ببعيدة عن قومك  " وما هي من الظالمين ببعيد "حجارة الأرض ، 

 !!أسفارهم ، أفلا يعتبرون ؟

لأن مياهه لا تغذي شـيئ� مـن الحيـوان ، وقـد  "البحر الميت  "ر موضع تلك القرى بحراً أجاج� يُعرف بـ وقد صا: قال المفسرون 

 "، والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئ� "بحيرة لوط  "اشتهر باسم 

 ) ] . مرجع سابق (  ٢٨/  ٢صفوة التفاسير مج : انظر [ 

 . ٧٧  - ٧٥: سورة الحجر ) ٤(

فيما حل بهم من الدمار والعذاب لدلالات وعلامـات للمعتـبرين ، المتـأملين بعـين : أي إن في ذلك لآية للمتوسمين :  قوله تعالى) ٥(

وإن هذه القرى المهلكـة ، ومـا ظهـر فيهـا مـن آثـار قهـر االله وغضـبه لطريـق ثابـت لـم : أي  " وإنها لبسبيل مقيم "البصر والبصيرة ، 

 .لعبرة للمصدقين: أي  "إن في ذلك لآيات للمؤمنين  "، !! ارهم ، أفلا يعتبرون ؟ّيندرس ، يراها المجتازون في أسف

 ] . ١١٤/  ٢مج : صفوة التفاسير[ 
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ة وهـم نـائمون ، وجـاءهم بأسـه وهـم  ،  )١(سـكرتهم يعمهـون فيأخذهم االله تعالى على غِرَّ

 . فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ، فقلبت تلك اللذات آلام� ، فأصبحوا بها يُعذبون 

 . )٤(الممات عَذاب� فيفصارت  )٣(الحياة لأهلها       عِذاب� فيكانت  )٢(مآرب

ذهبـت اللـذات، وأُعْقِبــت الحَسَـرات، وانقضـت الشــهوات، وأُورِثـت الشـقوات، وتمتعــوا 

قليلاً ، وعُذبوا طـويلاً ُ ، رَتَعُـوا مرتعـ� وخيمـ� ، فـأعقبهم عـذاب� أليمـ� ، أسـكرتهم خمـرةُ تلـك 

بين ، وأرقـدتهم تلـك الغفلـةُ فمـا اسـتيقظوا منهـا  فيتفاقوا منها إلا الشهوات ، فما اس ديار المعَذَّ

منــازل الهــالكين ، فنــدموا وااللهِ أشــدَّ الندامــة حــين لا ينفــع النــدم ، وبكــوا علــى مــا  فيإلا وهــم 

 . أسلفوه بذُلِّ الدموعِ والدم 

فـذ وجـوههم، وأبـدانهم فلو رأيتَ الأعلى والأسفل من هذه الطائفـة، والنـار تخـرج مـن منا

الجحـيم، ويقـال لهـم وهـم علـى  كـؤوسوهم بين أطباق الجحيم، يشربون بدل لذيذ الشراب 

مَـا : وجوههم يُسحبون، ذوقوا ما كنتم تكسبون اصْلَوْهَا فَاصْبرُِوا أَوْ لاَ تَصْبرُِوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إنَِّ

 . )٥( تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

العمـل  ، فقـال مخوفـ�  فيب االله تعالى مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخـوانهم ولقد قرَّ 

                                                        

هُمْ لَفِي سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ  نص الآية الكريمة ) ١( . في ضلالتهم يتخبطون ويـترددون: ، أي ٧٢: وهي من سورة الحجر ، آية   لَعَمْرُكَ إنَِّ

 ] .  ١١٤/  ٢: ، وصفوة التفاسير  ٥٥٥/  ٢للإمام ابن كثير ج : القرآن العظيم  تفسير[

: معجـم مـتن اللغـة . [ الحاجـة أو فَـرَطُ الحاجـة: احتاج إليـه، والأرََبُ : أرِبَ أَرَب� إلى كذا: وهي الحاجة ، يقال . مآرِبُ جمع مَأْرَبة) ٢(

 ."أَرِبَ  "، مادة١/١٥٩مج

: كـل مستسـاغٍ ، والعـذب : جمع عذب بفتح العين، وسكون الذال، والعذب من الشراب والطعـام : وفتح الذالبكسر العين : عذاب )٣(

 ]. ٢٨٥٣،  ٢٨٥٢/  ٤: لسان العرب .[ عَذبته تعذيب� وعذاب� : بفتح العين النكال والعقوبة ، يقال : الماء الطيب ، والعذاب 

 . السابق  )٤(

     .          ١٦: سورة الطور ) ٥(
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 ] .)٢)(١(وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمِِينَ  بِبَعِيدٍ : لهم أن يقع الوعيد 

 والإسلام بهذا يرشد الإنسان الشاذ ، ومن تسول له نفسه أن يكون شاذاً إلى إعمال

في مصــيره ، أو أن يتخيــل العــذاب المســتقبلي الــذي عقلــه ، بــأن ينظــر نظــرة مســتقبلية  

ينتظره كأنه حاضر يعيشه ، أو يعيشـه في حاضـره ، فيـوازي ويـوازن بـين متعـة حاضـرة عاجلـة ، 

وبين مآلها في مستقبله ، ثم يقرر ، وبنظرة منصفة لن يقرر سوى الإقـلاع عمـا يـؤول إليـه بضـرر 

، وهذا شأن العقـلاء دون ... اطر بمستقبله مع االله، إنه لن يخ... على حياته في الأولى والآخرة 

 ...  مخبولي الفكرِ ، ومضطربي السلوك من الحمقى والسفهاء 

  المطلب الثاني
من واجب الدعاة والأطباء تجاه مدعويهم حول جريمة 

  اللواط 

 : إن واجب الدعاة تجاه هذا الصنف من المدعوين بالنسبة لهذه الجريمة يتمثل في الآتي 

 : دنيوي نَصَّ عليه القرآنُ الكريمالترهيب من خلال ذِكْر ما حَلَّ بقوم لوط من عذاب :  أولاً 

غيـر موضـع، لفظاعـة جرمهـا، وبشـاعة آثارهـا،  فيالقرآن الكريم  فيوقصة قوم لوط وردت 

ولفتِ أنظار الناس إلى مخاطرها على الفرد والأمة، وقد أنـزل االله تعـالى بهـم أقصـى العقوبـة ، 

في ـ إن شاء االله تعالى ـ بذكر وبيان بعضها مراعـاة لطبيعـة البحـث التـي تقتضـي الإيجـاز وسأكت

 . والاختصار الشديدين

كْرَانَ مِــنَ الْعَــالَمِينَ أ:  -عليــه الســلام  -قــال ســبحانه علــى لســان نبيــه لــوط  *  َتَــأْتُونَ الــذُّ

 .  )٣( لْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَ 

                                                        

 . ٨٣: سورة هود ) ١(

.  ٢٠٦  - ٢٠٣صــ . شـمس الـدين محمـد بـن أبـى بكـر بـن قـيم الجوزيـة / للإمـام :  فيلمـن سـأل عـن الـدواء الشـا فيالجواب الكـا) ٢(

 .م  ١٩٨٣  -هـ  ١٤٠٣دار الكتب العلمية   -بيروت :  ١ط . باختصار 

 ١٦٦:  ١٦٥: سورة الشعراء ) ٣(
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ــأْتُونَ * وَلُوطــ� إذِْ قَــالَ لقَِوْمِــهِ أَتَــأْتُونَ الْفَاحِشَــةَ وَأَنــتُمْ تُبْصِــرُونَ : وقــال ســبحانه  ــنَّكُمْ لَتَ أَئِ

ن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  جَالَ شَهْوَةً مِّ  .)١( الرِّ

كُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـةَ مَـا سَـبَقَكُم بِهَـا مِـنْ أَحَـدٍ وَلُ :  -جل شأنه  -وقال  وط� إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ

نَ الْعَالَمِينَ  ـبيِلَ وَتَـأْتُونَ فِـي نَـادِيكُمُ الْمُنكَـرَ فَمَـا كَـانَ * مِّ جَـالَ وَتَقْطَعُـونَ السَّ أَئِـنَّكُمْ لَتَـأْتُونَ الرِّ

ادِقِينَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَن قَ   . )٢( الُوا ائْتنِاَ بِعَذَابِ االلهِ إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

علـى لسـان ملائكتـه  -عليـه السـلام  -وقبل أن يُنزِْلَ االلهُ تعالى بهم عذابَه أمر رسـوله لوطـ� 

بـِعْ أَدْبَـارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِـتْ مِـ: بقوله  يْـلِ وَاتَّ نْكُمْ أَحَـدٌ وَامْضُـوا حَيْـثُ فَأَسْـرِ بأَِهْلِـكَ بقِِطْـعٍ مِـنَ اللَّ

أي فَسِرْ بأهلك ببقيـة .[)٣( وَقَضَيْنَا إلَِيْهِ ذَلكَِ الأْمَْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبحِِينَ * تُؤْمَرُونَ 

، وأهلُـه علـى مـا رُوِي همـا  -أي حـدود القريـة أو المدينـة-من الليل، تكفي لتجـاوز حـدودها

فَمَـا وَجَـدْنَا فِيهَـا غَيْـرَ * فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُـؤْمِنيِنَ  سورة الذاريات، وجاء في] ابنتاه 

 ، )٤( بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

 ْبعِْ أَدْبَارَهُم كن من وراء أهلك الذين تسري بهـم، وعلـى أثـرهم لتـذود عـنهم ، : أي  وَاتَّ

وَلاَ   يتخلف مـنهم أحـد لغـرض ، فيصـيبَه العـذابُ ، وتسرع بهم ، وتراقب أحوالهم ، حتى لا

فيـرى مـا ينـزل بقومـه ، وليُِـوطِّنَ نفسَـه علـى الهجـرة ، ويطيـب نفسـ� إلـى  يَلْتَفِتْ مِـنْكُمْ أَحَـدٌ 

المسكن الجديد ـ حيث بلاد الشام ـ ، وقد استثنى االله تعالى امرأة لوط من النجاة في آية أخـرى، 

 . أي الهالكين  )٥(امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إلاَِّ  :قال تعالى 

                                                        

 . ٥٥:  ٥٤: سورة النمل ) ١(

 .    ٢٩:  ٢٨: سورة العنكبوت ) ٢(

 .    ٦٦:  ٦٥: سورة الحجر ) ٣(

 .    ٣٦:  ٣٥: الآيتان ) ٤(

 .   ٣٢: سورة العنكبوت ) ٥(
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 : وقد أرسل االله عليهم ثلاثة ألوان من العذاب 

ـيْحَةُ : الصيحة المنكرة الهائلة الصوت المفزع المخيف ، قـال تعـالى  )١(  فَأَخَـذَتْهُمُ الصَّ

مـا قـال تعـالى ، وكان ابتداؤها من الصبح ، وانتهاؤها حين الشروق ، ك )١( مُشْرِقِينَ 

بْحُ في آية أخرى  موعـد عـذابهم الصـبح ابتـداءً مـن طلـوع : أي  )٢(إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

ــين في  ــون مجتمع ــت أنهــم يكون ــيص هــذا الوق ــة تخص ــروق ، وحكم ــى الش ــر إل الفج

 .مساكنهم ، فلا يُفْلِ ِتُ أحدٌ منهم من العذاب

 . أنه سبحانه قلب عليهم القرية فجعل عاليها سافلها  )٢(

فَجَعَلْنـَا عَاليَِهَـا سَـافلَِهَا وَأَمْطَرْنَـا : قـال تعـالى : أنه أمطر علـيهم حجـارة مـن سـجيل  )٣(

يلٍ  ، فجعـل االله تعـالى عـاليَِ القريـة أو المدينـة ـ وهـو مـا  )٣( عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِـجِّ

أثنـاءه  علا وجْهَ الأرض ـ سـافلَها ، فانقلبـت علـيهم ، وأمطـر علـيهم قبـل القلـب أو في

 .حجارة من طين متحجر 

ــاتٍ : ثــم ذكــر ســبحانه أن في هــذا القصــص عــبرةً لمــن يعتــبر ، فقــال  ــكَ لآَيََ إنَِّ فِــي ذَلِ

مِينَ  الذين يسـتدلون بـذلك علـى مـا يكـون لأهـل الكفـر والمعاصـي مـن عقـاب  )٤( للِْمُتَوَسِّ

 . )٥( ]بئيس بما كانوا يكسبون 

                                                        

 .   ٧٣: سورة الحجر  ) ١(

 .   ٨١: سورة هود ) ٢(

 .   ٧٤: سورة الحجر  ) ٣(

 .   ٧٥: سورة الحجر  ) ٤(

.  ٣٨،  ٣٦،  ٣٥/  ١٤/  ٥، ومـج  ٦٧،  ٤/١٢/٦٦المراغـي مـج  فيأحمـد مصـط/الشيخللعلامة فضيلة الأستاذ : تفسير المراغي) ٥(

 .القاهرة ، دار الفكر ، بدون تاريخ : ط. باختصار 

 ).مرجع سابق (  ٣٧٣٧ – ٣٧٣٦/  ٧للإمام محمد أبو زهرة مج : زهرة التفاسير : وانظر 
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وَمَـنْ أَصْـدَقُ مِـنَ االلهِ ،  )١(نْ أَصْـدَقُ مِـنَ االلهِ حَـدِيثًاوَمَ  والقرآن الكريم صدقٌ كلُّه 

، وياله من إعجاز بيـاني في تصـوير مشـاهد العـذاب والنكـال التـي حلَّـتْ بـالقوم إنـه  )٢( قِيلاً 

جَبَـلٍ لَوْ أَنْزَلْناَ هَـذَا الْقُـرْآَنَ عَلَـى : تصوير يتحرك له الجماد ، وتتصدع له الجبال ، وصدق االله 

ـرُو هُمْ يَتَفَكَّ عًا مِنْ خَشْيَةِ االلهِ وَتلِْكَ الأْمَْثَالُ نَضْربُِهَا للِنَّاسِ لَعَلَّ ، ومـن )٣( نَ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ

ثم فأحرى باللائط ـ لو تأمل ـ أن يتنبه إلى فظاعـة جرمـه ، ويُقْلـِعَ عنـه مُـؤْثِرَاً العـودةَ إلـى سـاحة 

 .، إن لم يكن حياءً من االله جلَّ جلالُه ، فخشيةً من عقابه النقاء والطهر 

 ): أثره في تحقيق العفاف ( صلة الترهيب من اللواط بالعفاف 

 : وهذه الآيات وغيرها مما ذكر في القرآن تحمل بمنطوقها عدة ترهيبات 

ترهيب� من مباشرة عمل قوم لوط من خـلال ذكْـر مـا حَـلَّ بهـم مـن عـذاب علـى نحـو مـا   - أ

 . هذا من جهة  .سلف

أن اللــواط ـ كمــا ســبق في بدايــة المبحــث ـ مــن كبــائر الفــواحش  :ومــن جهــة أخــرى 

المحرمــة ، ويزيــد مــن فحشــه كونــه شــذوذاً ، ويُخــرِج صــاحبَه مــن دائــرة الرجولــة ، والآدميــة 

شـأن� في والكرامة الإنسانية ، لا قيمة له في المجتمع ، إنه أحط من البهائم ، بل البهائم أرفع منـه 

 .نظر المجتمع 

 : ما تُخَلِّفُه ممارسةُ هذه الفاحشةِ لصاحبها في الدنيا من : وبجانب ذلك 

 .أمراض بدنية، ونفسية، واجتماعية يتعذر علاجها، والبرء منها على المدى القريب= 

ما شرعه الإسلام من أحكام بحقه هي الإعدام ، وبأشنع الوسائل والكيفيات المهينة = 

                                                        

 .   ٨٧من آية : سورة النساء  ) ١(

 .   ١٢٢ من آية: سورة النساء  ) ٢(

 .    ٢١آية : سورة الحشر  ) ٣(
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 .مة على نحو ما سبق ، دون نظر إلى كونه محصن� أو غير محصن والمؤل

وإن ترهيب� هذا شأنه ، وتلك صفته وركائزه جدير أن ينبه اللوطي مـن غفلتـه ، ويبصـره 

بالمخاطر المُحْدِقَة والمحيطة به في العاجل والآجل ، وينقله من عالمـه الخـاص بـه إلـى عـالم 

 ... الواقع ومعايشته 

يملك ذلك الشخص ـ إن أعمل عقله كَأَثَرٍ من آثار تلـك المرهبـات ـ إلا أن لا :  وحينئذ

يغير من نفسه ، مقلع� عـن تلـك الفاحشـة النكـراء ، ذاهبـ� بنفسـه إلـى سـاحة الطهـر والفضـيلة 

ــدريجي� ،  ــل ، وتخلصــ� مــن مضــار هــذه الفاحشــة ت والعفــاف ، وذلــك نجــاةً بنفســه مــن القت

ية يعيشها بنو جنسـه مـن الرجـال ، حيـث الـزواجُ بـأنثى ، وتكـوين والتماس� لحياة جديدة طبيع

أسرة محاطة بسـياج مـن السـكن والمـودة والرحمـة ، وإعمـار الكـون بنسـل يسـبح االله تعـالى ، 

 .ويعبده على بصيرة وهدى 

كمــا تحمــل الآيــات الســابقة بمفهــوم المخالفــة ترغيبــ� في العفــاف عــن هــذه الفاحشــة   -  ب

ـ نجاةً من وخيم العاقبة المنصوص عليهـا في آي التنزيـل الحكـيم ، باعتباره ـ أي العفاف 

 ...وفوزاً بالثواب والنعيم

ــاء بالترهيــب بــذكر المضــار العاجلــة التــي تحيــق :  ثانيــ� ــام الــدعاة والأطب ضــرورة قي

باللائطين بـدني� ونفسـي� واجتماعيـ� ، بحيـث مـن لا يخشـى االله بالغيـب ، ولا يرتـدع بالوعيـد 

 .الآخرة ، ارتدع بالعاجل منه  الآجل في

وليكن الترهيـب مـن هـذه المضـار قائمـ� علـى أسـاس علمـي صـحيح ، مؤيَّـداً بالتجـارب 

والواقع، مبينين لهم من خلاله أن الإسـلام حـرم اللـواط، وجعـل لـه مـن العقوبـة مـا يتـواءم مـع 

ك الأطباءُ، وليكن بيان جُرْمِه ، وذلك لما فيه من مضار جسيمة مدمرة فتاكة ، ولْيساعدْهم في ذل

 :  على النحو التالي) مثالاً لا حصراً ( المضارِّ العاجلة 

فإن من شأن اللواط أن يصـرف الرجـل عـن المـرأة، وقـد يبلـغ بـه : الرغبة عن المرأة - ١[  



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٣١ 

: هـيالأمر إلى حـد العجـز عـن مباشـرتها، وبـذلك تتعطـل أهـم وظيفـة مـن وظـائف الـزواج، و

 . جاد النسل الإشباع الغريزى، وإي

ولو قدر لمثـل هـذا الرجـل أن يتـزوج، فـإن زوجتـه تكـون ضـحية مـن الضـحايا، فـلا تظفـر 

دســتور الحيــاة الزوجيــة، فتقضــى  هــي، ولا بــالمودة، ولا بالرحمــة التــى "الســكينة "بالســكن 

 .  متزوجة، ولا مطلقة  هيحياتها معدّمة، معلَّقة، لا 

فــؤاده بأنــه مــا خُلــق ليكــون صــميم  فيإذ يشــعر : خلــق اللائــط  في النفســيالانعكــاس   - ٢

 .. ، فيشعر بميل إلى بنى جنسه، وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية  رجلاً 

فيكون عرضـة للإصـابة بـأمراض عصـبية : شخصه فيإضعاف القوى النفسية الطبيعية   - ٣

 . يةشاذة، وعلل نفسية شائنة، تفقده لذة الحياة، وتسلبه صفة الإنسان

 . بالبله، والعبط، وشرود الفكر، وفقدان الرشد  "الفاعل والمفعول به"إصابة اللائط   - ٤

ــة، وعــدم  - ٥ ــه، وفقــد الســيطرة علــى المــواد البرازي ارتخــاء عضــلات المســتقيم، وتمزق

التلوث بهـذه المـواد، حيـث تخـرج مـنهم  دائمياستطاعة القبض عليها، ولذلك نجد اللائطين 

 . شعور بغير إرادة، و

 . القضاء على الحيوانات المنوية، وعدم القدرة على النسل، والإصابة بالعقم   - ٦

وذلـك عـن طريـق التلـوث بـالمواد البرازيـة : الإصابة بمـرض التيفـود، والدوسـنطاريا - ٧

 . المزودة بمختلف الجراثيم المملوءة بشتى العلل، والأمراض 

التنكيـل  فيتحريم اللواط، وتظهـر دقـة أحكامـه  في وبهذا يتبين لنا حكمة التشريع الإسلامى

 . )١( ]بمقترفيه، والأمر بالقضاء عليهم، وتخليص العالم من شرورهم 

التــى يعقبهــا عجــز الجســم عــن مقاومــة أيســر  "الإيــدز  "فقــدان المناعــة :  هــذا فضــلاً عــن

                                                        

 ).مرجع سابق ( باختصار .  ٣٨٦  - ٣٨٣/  ٢ح . السيد سابق / للشيخ : فقه السنة ) ١(
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 ١٤٣٢ 

 . العهود الأولى  فيوهو مرض لم يكن ... الأمراض 

 فيلـم تظهـر الفاحشـة  ": [ نبوءتـه إذ يقـول  في -الله عليه وسـلم صلى ا -وصدق رسول االله 

أسـلافهم  في، والأوجاع التى لم تكن مضـت )١(قوم قَطُّ حتى يُعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون

 ].  )٢(" الذين مضوا

ولا شك أن هذه المضار حرية بالتأثير على هذا الصنف بوقفة مع أنفسهم، مصحوبةً بشيء 

 .   التدبر، تجعلهم ينأون عن مقارفة هذه الجريمة من النظر و

:  "الحكـيم"مـن صـفاته   -عز وجـل  -ضرورة تبصير الدعاة أولئك المدعوين بأن االله  -٨

الإنسان بمواصفات خاصة تتـواءم مـع  فيأن خلق كل عضو  -سبحانه  -ومن تجليات حكمته 

 -الخلـق، ومـع حكمتـه  فياالله تعـالى المهمة التى خُلق لها ، وفاحشة اللواط تتصادم مع قانون 

التشريع ، الذى ما جعـل إلا لـيحفظ علـى الإنسـان آدميتـه، وكرامتـه، وشـرفه،  في  -جل جلاله 

 .. وحفظ ماء الوجه 

غيـر موضـعها، ومصـادمة للفطـرة،  فيتبديـد لطاقـة الجـنس : اللـواط مـن  فيهذا بجانب ما 

ضائل من القواعد، وتَجَنٍّ علـى حقـوق النسـاء الرجولة، وإتيان على كل الف معانيواغتيال لكل 

مُواْ : جعلهن االله تعالى حرث� للرجـال  اللائي نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ وَقَـدِّ

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  لاقَُوهُ وَبَشِّ قُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّ  )٣(لأنَفُسِكُمْ وَاتَّ

قد خلـق المـرأة للرجـل، فإنـه سـبحانه لـم يحلهـا لـه إلا بـإبرام   -جل وعلا  -ذا كان االله وإ

                                                        

. طـواعين ) ج. (ى وإلـى الإنسـان داء وَرَمـِيّ وبـائي ، سـببه ميكـروب يصـيب الفئـران ، وتنقلـه البراغيـث إلـى فئـران أخـر: الطاعون ) ١(

 ] .  "طَعَنَ  "، مادة  ٥٧٨/  ٢المعجم الوسيط  [

وهو مـن ) . ١٠٦( السلسلة الصحيحة برقم  فيوحسنه الشيخ الألبانى ) . ٤٠١٩(رقم . باب العقوبات . كتاب الفتن: سنن ابن ماجه ) ٢(

 .رضى االله عنهما  -حديث ابن عمر 

 . ٢٢٣: سورة البقرة ) ٣(



 ظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من مح

 ١٤٣٣ 

�، وجعـل لـه مـن المعروف، بحيث لو أتاهـا قبيـل هـذا العقـد كـان زانيـ� مجرمـ الشرعيالعقد 

 . "جلد ورجم "العقوبة ما بين 

 !!! أصلاً ؟ فماذا يكون الخَطْبُ بالنسبة لجريمة اللواط ، والرجل ما خُلق للرجل 

بــأكثر مــن  "الإعــدام  "هــيلــذا كانــت عقوبتــه عنــد كثيــر مــن الفقهــاء فــوق عقوبــة الزنــا  ، و

الـذى أرجحـه ، وأتشـبث بـه ،  الـرأي، دون تفريق بين المحصن وغير المحصن ، وهـو  وسيلة

 ... وأتحمس له 

 : تقنين عمل قوم لوط في الدول المتقدمة 

ديار المسـلمين ،  فيخفاء بين الشواذ  فيتمارس  هي، و وإذا كانت فاحشة اللواط هذا شأنها

تجـرى علنـ� دون حيـاء ، وبـإذن مـن  "أمريكا والغـرب والشـرق الملحـد  "ديار الكفر  فيفإنها 

السلطات ، يعاونهم رجال الكنائس ورعاتها ، ولا يقفـون عنـد هـذا الحـد ، بـل سـعوا جاهـدين 

بصـورة قانونيـة وشـرعية ، دون  الإسلاميالعالم  فيولا يزالون لتعميم هذه الفاحشة ، وتفشيها 

 .. احترام لهويته ، وخصوصياته ، ودينه العظيم الذى يدين به 

القـاهرة  فيومنها مؤتمر السكان الذى عقـد !! وعقدوا لهذا الندوات والمؤتمرات العالمية 

لأسـرة وحيـدة ريع وتعمـيم االدعوة إلى تش: ، وكان مما اشتمل عليه برنامجه !!! م ١٩٩٤عام 

 ...!!. ، مما يعني أنهم يمهدون لهذا الأمر من أعوام سابقة) زواج المثلين (الجنس 

وها هي الحضارة الأمريكية قد قَنَّنتَْ عمل قوم لوط ، وتدعو إلى تعميمه عالمي� ، وسـوف 

 ...!!تسير على الدرب قريب� الحضارةُ الغربيةُ ، والحضارة الشرقية الملحدة 

غيـر محلهـا ، ولغيـر مـا خلقـت  فيل الحضـارةُ أن تُبـدل نعمـة االله كفـراً ، فتُهـرق هـ:  وأقول

 !!!؟ له

إغفــال الأخــذ بأســباب الوقايــة مــن الأمــراض ، فأباحــت اللــواط  ، : هــل الحضــارةُ تعنــى 

 !!!وآثرت القذارة والنجاسة، على النظافة، والعفاف والطهارة ؟
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الفوضـى ؟ فهـل الحضـارة  هيالحرية  ، فما وإذا كانت هذه الفاحشة ترتكب عندهم باسم 

 !!!تعنى قلب المفاهيم  ، ومحاربة القيم ؟

أن نــدرك، ونتصــور مــدى مــا بلــغ الحمــق بهــؤلاء ، تســفيها لأحلامهــم،  :إن لنــا بعــد ذلــك 

 . وانتكاس� لفطرهم، وإذلالاً لآدميتهم 

عونها ؟  وأيمدنية،  فأي  !!!حضارة يدَّ

إذا كانــت بمعـزل عـن الــدين الحـق غــوت، وضـلت، حيــث لا  أن العقـول :وهنـا يتبـين لنــا 

 هــيقيــام الحضــارة علــى المــنهج الإل: ضــابط لنــزواتهم، وشــهواتهم، ممــا يســتدعى بالضــرورة

المعصوم، حتى تضمن لهم نظافة الظاهر والباطن، وتوفر لهم على تعاقـب الأجيـال الحشـمة، 

 ... والوقار، والسعادة، والازدهار 

 : اجب الدعاة والأطباء حيال هذا الصنف محصلة القول حول و

 :  الآتيوفيما سبق يتضح 

حـول النقـاط   -أغلبهـا  في -أن رسالة أو واجب الدعاة والأطبـاء تجـاه هـذا الصـنف تـدور 

 :  التالية 

ــرض  - ١ ــرف والع ــيم، والش ــرورة الق ــة وض ــدى أهمي ــيهم بم ــعور ف ــاء الش ــى إحي ــل عل العم

 . حياتهم  فيوالكرامة، والرجولة 

القرآن الكـريم، والسـنة النبويـة  فيإخبارهم بما توعدهم االله تعالى به من عقوبة عبر ما ورد  - ٢

 . المطهرة 

ــراً للمجتمــع مــن  فيحــثهم ولاةَ الأمــور  - ٣ ــة الشــرعية بهــم، تطهي ــة علــى إيقــاع العقوب الدول

لى يـزع أدرانهم، وزجـراً لأمثـالهم ممـن تسـول لهـم أنفسـهم أن يقومـوا بفعـالهم، فـاالله تعـا



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٣٥ 

 .  )١(بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

، )٢(تذكيرهم بما ختم االله تعالى لأسلافهم مـن قـوم لـوط مـن عقوبـة اسْتَأْصَـلَتْ شَـأْفَتَهُم - ٤

 ...  وقلبت بهم ديارهم، وجعلتهم أثراً بعد عين 

 -علـى نحـو مـا تقـدم  -تبصيرهم بالمخـاطر والسـلبيات العاجلـة لهـذه الفاحشـة النكـراء  - ٥

معهم الدعوة المجردة المقصورة على الإخبار بالحِـلّ والحُرمـة، لفقـدهم  يحيث لا تُجد

 ... ، وعنصر المراقبة  النفسي، والزاجر والضميريالوازع الديني 

روحيـــ�، ونفســـي�، واجتماعيـــ�، وعضـــوي�، فإصـــلاحهم، : أن اللـــوطيين قـــوم مرضـــى  - ٦

أداء  فينجــاح مهمــتهم أن يشــاركهم وتقــويمهم لا يوكــل إلــى الــدعاة وحــدهم، فيجــب لإ

الرسالة علماءُ الـنفس، والاجتمـاع، والقـانون، والطـب لتوصـيف الـدواء، ووضـع أيـديهم 

 .. على الحل والعلاج 

ـــة   : تَتمَِّ

 : دبرها  فيحكم إتيان الرجل زوجتَه 

 حكــم إتيـان الرجـل زوجتَــه في: مـن بـاب التَّتمَِــة لهـذا الموضـوع أرى مــن الضـروري بيـان 

 : دبرها، هل يعد لواط� أم لا ؟ ، وما عقوبته ؟ 

دبرهـا لا حـد فيـه ، لأن سـائر جسـدها مبـاح للـوطء ، فـانتهض  فيإتيان الرجـل زوجتـه  #[ 

                                                        

ب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن ، وما فيه من الوعيد الأكيـد أي يمنع ، والمراد يمنع بالسلطان عن ارتكا: يزع ) ١(

للإمام الحـافظ عمـاد الـدين أبـي الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي : تفسير القرآن العظيم . [ ، والتهديد الشديد ، وهذا هو الواقع

 )].ت.د(مكتبة دار التراث  -القاهرة : ، ط ٥٩/  ٣الدمشقي 

ـأفَة . [  ١/٢٠المعجـم الوسـيط ] قلعـه بأصـله : استأصـلَ الشـيئَ : [ أهلكتهم عـن آخـرهم ، يقـال : استأصلتْ شَأفتَهم  )٢( قَرْحَـة : والشَّ

 ١/٤٨٨: المعجم الوسيط ] . أزاله من أصله : استأصل االلهُ شأفتَه : تخشن فتُسْتَأصَلُ بالكيِّ ، وقالوا
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 . لكن الفعل مع ذلك محرم ، ويعاقب عليه عقوبة تعزيرية  )١(الدبر فيشبهة 

 يعاقب عليه صاحبا أبى حنيفة أن الفعل  )٣(، ومحمد)٢(ويرى أحمد، وأبو يوسف

ــدرأ لشــبهة الملــك ــة تُ ــة الحــد، ولكــن هــذه العقوب ــة . أصــلاً بعقوب ــم يعاقــب عقوب ومــن ث

 ]. )٤(تعزيرية

جِّ بها في القاذورات والحـرام، استرسـالاً لإغـراءات  فليحترم الزوج آدميته، وليربأ بنفسه عن الزَّ

ففيـه الخيـر والعفـاف  الشيطان، متجاهلاً موضـع الحَـرْث والحِـلّ، ولْيَقنـعْ بحـلال االله لـه،

 . والفلاح، إن لم يكن حياءً من االله جل جلاله، فخوف� من عقابه وناره

بكون ذلـك لواطـ� ، وأنـه  -رضي االله عنه  -وقول الإمام أحمد وصاحبي الإمام أبي حنيفة 

                                                        

 . م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥دار الكتب العلمية  –بيروت :  ٢، ط ١٢٤كامل طلبة عفيفي ، ص / د : دراسات في الفقه الإسلامي ) ١(

فقيـه ، أصـولي ، مجتهـد ، محـدث ، حـافظ ، عـالم ) أبـو يوسـف ( يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، الكوفي ، البغدادي : هو ) ٢(

فة ، وسمع من عطاء بن السـائب وطبقتـه ، وروى عنـه محمـد بالتفسير والمغازي ، وأيام العرب ، ولد باكوفة ، وتفقه على أبي حني

بن الحسـن الشـيباني ، وأحمـد بـن حنبـل ، ويحـي بـن معـن ـ رضـي االله عـنهم جميعـ� ـ ، وولـي القضـاء ببغـداد لثلاثـة مـن الخلفـاء 

بيـع الآخـر ، ودفـن في المهدي ، والهادي ، وهارون الرشيد ، ودعي بقاضي القضاة ، توفي ببغـداد لخمـس خلـون مـن ر: العباسيين 

 . مقابر قريش بكرخ بغداد بقرب أم جعفر زبيدة 

كتاب الخراج ، المبسوط في فـروع الفقـه الحنفـي ويسـمى بالأصـل ، كتـاب في أدب القاضـي علـى مـذهب أبـي حنيفـة ، : من آثاره 

 ] . ، مرجع سابق  ٢٤٠/  ١٣معجم المؤلفين : انظر . [ وأمال في الفقه 

إمام بالفقه والأصول ، وهو الذي نشـر علـم أبـي حنيفـة ، أصـله : لحسن بن فرقد ، من موالي بني شيبان ، أبو عبد االله محمد بن ا: هو) ٣(

من قرية حرستة في غوطة دمشق ، وولد بواسط ، ونشأ بالكوفة ، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليـه مذهبـه وعـرف بـه ، وانتقـل إلـى 

لـو أشـاء : ( م عزله ، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه ، فمات في الـري ، قـال الشـافعي بغداد ، فولاه الرشيد القضاء بالرقة، ث

ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهـل الـرأي ، لـه كتـب كثيـرة في الفقـه ) أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن ، لقلت لفصاحته 

الآثـار ـ ( ، و) الجامع الصغير ـ ط ( ، و) الجامع الكبير ـ ط ( ، و) ـ خ  الزيادات(في فروع الفقه ، و) المبسوط ـ خ ( والأصول ، منها 

 ] .  ٨٠/  ٦الأعلام للزركلي : ينظر ) . [ السير ـ ط (، و) ط 

( دار إحياء التراث العربى   -لبنان : ط .   ١٢٩،  ١٢٨/  ٥ مج ينصارزكريا الأ/ لشيخ الإسلام : حاشية الجمل على شرح المنهج ) ٤(

 ) .ت . د 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٣٧ 

� ما منع إقامةَ الحدِّ على الزوج إلا شبهةُ المِلْك ، فيه من الترهيب والتخويـف مـا يجعلـه حقيقـ

وَتلِْكَ حُـدُودُ االلهِ وَمَـنْ يَتَعَـدَّ حُـدُودَ :بالزجر والردع لكل من لديه إدراكة من عقل ، قال تعالى 

 . )١( االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 

ومما يندى له جبين العفة حق� أن الرغبة في هذا الأمر تكون غالبـ� مـن قبَِـل الرجـال ولـيس 

زن منـه، حتـى لـو أدى ذلـك النساء ، فغالبية النساء ـ  كما شهد بذلك الواقع ـ يتعففن عنه، ويتقـزَّ

إلى إنهاء الحياة الزوجية المُبرَمة بعقد شرعي مقـدس، متحملـةً في ذلـك تبعـات وآلام الفـراق ، 

 ....فَلْيتقِ الرجالُ ربَّهم في النساء ...!!! وما قد يلحق أولادَها من تشرد وشَتَات 

  المطلب الثالث

 .)٢(من السحاق  ، ومدى صلته بالعفافالترهيب 

 : تعريف السحاق 

 : في اللغة  -أ

 : السحاق يرد في اللغة العربية بعدة معان ، منها 

 . )٣(]أهلكه وأبلاه : سَحَقَ الشيءَ : يقال :  [ الهلاك 

 بَعُــدَ أشــدَّ : سُــحْقَ� سَــحِقَ : [ البعــد عــن ســاحة الفضــيلة والأمــن ، ورضــا االله تعــالى، يقــال 

عِيرِ ، وفي التنزيل العزيز  البُعْد  . )٥(])٤( فَسُحْقًا لأِصَْحَابِ السَّ

وهذه التسمية تتوافق مع من يَقُمْنَ بهذه الفعلة ، إذ من يقمن بها لا ينتظـرْنَ سـوى البعـد عـن 

                                                        

 . ١: سورة الطلاق ، من آية ) ١(

 .يعود على الترهيب من السحاق ، وليس على السحاق ذاته ، فإن السحاق ضد العفاف  "صلته بالعفاف  "الضمير في ) ٢(

 ) . مرجع سابق (  "سَحَقَ  "، مادة  ٤٣٦/  ١: المعجم الوسيط ) ٣(

 .  ١١: من آية : سورة الملك ) ٤(

 .  ٤٣٦/  ١: المعجم الوسيط ) ٥(
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 ١٤٣٨ 

 ...العفة والفضيلة ، والطمأنينة ، ورضا االله تعالى ، ومن ثَمَّ الهلاك 

 : في الشرع  -ب

 ]. )٢(أن تدلك المرأة فرجها بفرج الأخرى: بمعنى  )١(مباشرة المرأةِ المرأة:  السحاق[ 

 : حكمه 

 : متفق على تحريمه للأدلة التالية : والسحاق [ 

إلاَِّ عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ أوْ مَـا مَلَكَـتْ * وَالَّذِينَ هُـمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافِظُونَ : قول االله تعالى   - ١

هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ أَيْمَانُهُمْ فَ   . )٣( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلكَِ فَأُوْلَئكَِ هُمُ الْعَادُونَ * إنَِّ

 : وجه الاستدلال 

أن المرأة لا تحل للرجل إلا بعقـد الزوجيـة ، أو ملـك اليمـين ، فـإذا أباحـت المـرأة فرجهـا 

المجـاوزين مـا أحـل  أي .مـن العـادين  هـيلم تحفظـه ، و هيلغير زوجها من امرأة ، أو رجل ف

 . االله تعالى لها إلى ما حرمه عليها 

لا ينظـر الرجـل إلـى عـورة  ": قولـه  -صلى االله عليـه وسـلم  -ما روى عن رسول االله   - ٢

ثوب واحد ، ولا تفضى  فيالرجل  ، ولا المرأة إلى عورة المرأة  ، ولا يُفضى الرجل إلى الرجل 

تحريم السـحاق، لأنـه  في، وهذا النص النبوي صريح  )٤(" احدالثوب  الو فيالمرأة إلى المرأة 

 ]. )٥(إفضاء المرأة إلى المرأة

                                                        

 ) .ت . د . ( مكتبة القرآن   -القاهرة : ط .  ٢٨٨صـ . أحمد عيسى عاشور / للشيخ : العبادات والمعاملات  فيالفقه الميسر ) ١(

 ) . مرجع سابق . (  ٢٢٧/  ٢ح . محمد بكر إسماعيل / أ د : الفقه الواضح ) ٢(

 . ٧  - ٥: سورة المؤمنون ) ٣(

وهو من حديث عبـد الـرحمن بـن أبـى سـعيد ) .  ٣٣٨( رقم . تحريم النظر إلى العورات :  ١٧باب  "لحيض كتاب ا. صحيح مسلم ) ٤(

 .عن أبيه ـ رضي االله عنهم ـ  يالخدر

 ) .مرجع سابق (  ١٢٨كامل طلبة عفيفي ، ص / د : دراسات في الفقه الإسلامي ) ٥(



 ي ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية ف

 ١٤٣٩ 

تحريمُ نظر الرجل إلى عورة الرجـل ، وتحـريمُ : فيه[  :جاء في صحيح مسلم بشرح النووي

نظرِ المرأةِ إلـى عـورة المـرأةِ ، وهـذا لا خـلاف فيـه ، وكـذلك نظـرُ الرجـلِ إلـى عـورة المـرأة ، 

أةِ إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، وهـذا التحـريم في حـق غيـر الأزواج ، أمـا الزوجـان والمر

 . فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ، فإنه مكروه على الأصح 

ولا يفضـي الرجـل إلـى الرجـل في ثـوب واحـد ولا  " -صـلى االله عليـه وسـلم  -وأما قولـه 

فهـو نهـي تحـريم إذا لـم يكـن بينهمـا حائـل ، وفيـه  "المرأة في الثوب الواحـد  تفضي المرأة إلى

دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ، وهذا متفق عليه ، وهـذا ممـا تعـم 

 .  )١( ]به البلوى ، ويتساهل فيه كثير من الناس 

امـرأة لامـرأة محرمـ� ،  وإذا كان مجرد النظـر إلـى العـورة مـن رجـل لرجـل ، أو مـن:  أقول

عـن أن يُفضـي  -صـلى االله عليـه وسـلم  -، وأمـا نهـي الرسـول !!! فكيف باللواط والسحاق ؟

الرجل إلى الرجل في ثوب واحد دون حائل ، وكذلك المرأة فهو من باب سدّ الذرائع ، فكيـف 

 !!!.بما يُفضي إليه من لواط أو سحاق ؟

إذا أتت المـرأة المـرأة  ": قال -صلى االله عليه وسلم  - النبيأن  ما رواه أبو موسى   - ٣

 . )٢(" فهما زانيتان

والحديث وإن كان ضعيف� إلا أنـه ممـا يجـوز الترهيـب بـه في العمـل الـدعوي مـن :  وأقول

النكير ، والزجر ، بـدليل  فيالرذائل، والزنا هنا بمفهومه ، وإطلاقه المجازى ، والمراد المبالغة 

 . وإذا كان الإسلام قد سمى النظر زنا، فالسحاق أولى بهذه التسمية أنه ليس فيه حد، 

                                                        

 . م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧ـ دار الريان للتراث القاهرة :  ١، ط) بتصرف يسير ( ،  ٣١ – ٣٠/  ٤/  ٢مج ) ١(

م ، ٢٠٠٣/ هــ ١٤٢٤دار الكتب العلميـة  –بيروت :  ٣، ط) ١٧٠٣٣(، برقم  ٤٠٦/  ٨ج : في السنن الكبرى  البيهقيأخرجه الإمام ) ٢(

 ) . ٢٣٤٩( ، برقم  ١٦/  ٨ج "إرواء الغليل  "وضعفه الشيخ الألباني في 
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 ١٤٤٠ 

وإن تــدالكت امرأتــان فهمــا زانيتــان، [ :المغنــى اســتدلالاً بهــذا الحــديث الشــريف فيجــاء 

إذا أتـت المـرأةُ المـرأةَ فهمـا  ": أنه قـال -صلى االله عليه وسلم  - النبيملعونتان، لما روى عن 

 .  " زانيتان

ــد عليه ــا ولا ح ــرج، وعليهم ــا دون الف ــرة فيم ــبه المباش ــ�، فأش ــمن إيلاج ــه لا يتض ــا، لأن م

يـر جمـاع، ولـو باشـر الرجـل التعزير، لأنه زنـا لا حـدَّ فيـه، فأشـبه مباشـرة الرجـل المـرأة مـن غ

على أن عدم إقامـة الحـد في السـحاق .  )١( ]، فاستمتع بها فيما دون الفرج فلا حدّ عليه المرأة

ولا تُسقِط لعنةَ االله تعالى إلا إذا شاء ، وليكن التعزير بما يتناسب مـع الجُـرْم ، لا تنفي الحرمة ، 

 ...وحالِ المُتَسَاحِقَتَيْنِ 

ى القرآنُ الكريم السـحاقَ  )٢(ويرى بعض الفقهاء أن عقوبة السحاق هي الحبس ، وقد سَمَّ

تِـي يَـأْتِينَ الْفَاحِشَـةَ مِـنْ وَا: فاحشةً ، وهذه التسمية لا تكون إلا لمحـرم يقينـ� ، قـال تعـالى  للاَّ

ـا هُنَّ نسَِـائِكُمْ فَاسْتَشْـهِدُوا عَلَـيْهِنَّ أَرْبَعَـةً مِـنْكُمْ فَـإنِْ شَـهِدُوا فَأَمْسِـكُوهُنَّ فـِي الْبُيُـوتِ حَتَّـى يَتَوَفَّ

 )٣( الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ االلهُ لَهُنَّ سَبيِلاً 

: ر في الآية أنها تتحدث عـن حكـم السـحاق ، والمعنـى ونرى أن الظاه[  :جاء في فقه السنة 

أن النساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق الذي تفعله المرأة مع المـرأة فاستشـهدوا علـيهن 

أربعة من رجالكم ، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت ، بأن توضع المـرأة وحـدها بعيـدة عمـن 

لهــن ســبيلاً إلــى الخــروج بالتوبــة ، أو الــزواج  كانــت تُســاحِقُها ، حتــى تمــوت ، أو يجعــل االله

                                                        

 ).مرجع سابق (  ١٥٧/  ١٠مح : لابن قدامة : المغنى ) ١(

 .السيد سابق / منهم الشيخ ) ٢(

 . ١٥آية : سورة النساء ) ٣(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٤١ 

 . )١( ]المغني عن المساحقة 

وحملُ الآية الكريمة على حكم السحاق حيث الحرمة ، وعقوبتهِِ بـالحبس هـو رأي :  أقول

وجيه، إذ فيه من الوقاية العملية للمُتَسَاحِقَتَيْنِ ما يحقـق لهمـا العفـاف المفضـي للتوبـة ، وإيثـار 

 ....عية بالتزوجِ من رجل يألفها وتألفه، وتكوينِ أسرة سوية نافعة للمجتمع والأمةالحياة الطبي

  المطلب الرابع
  من واجب الدعاة حول جريمة السحاق

 : من واجب الدعاة هنا هو 

يباشرن هـذه الفاحشـة ، بـأن السـحاق  اللواتيترهيب الأمة وتنبيهها ، وبالأخص الفتيات = 

لى مباشرته الطرد من رحمة االله تعالى وفق ما جاء في النصـوص ، مُحرم في الإسلام، ويترتب ع

، ... فضلاً عن أنه خروج بـالمرأة عـن أنوثتهـا، وخـرق منهـا لسـياج الفضـيلة ، وحـاجز الحيـاء 

ومسخ للفطـرة ، وسـطو علـى المـألوف ، والعـادة ، وتمـرد علـى النظـام العـام للحيـاة ، وقلـب 

غير محلها ، وسَحْقٌ لصـاحبته ، وبُعْـدٌ  فينه وضع للغريزة للأوضاع ، وتحد لقانون الطبيعة ، وأ

 . الطهر، والفلاح، والعفاف، وهو سر تسميته بالسحاق  مراقيبمكانتها ، ومكانها عن 

هـذا ، إذ اللـواط إتيـان  فيمـع اللـواط  يلتقـيالسـلوك ، وهـو  فيالفكـر ، و فيلذا كان شذوذاً 

، لهذا أنكره الإسلام ، ونهـت عنـه السـنة ...أة المرأة الرجل الرجل ، كما أن السحاق إتيان المر

 . الإثم  فيالنبوية ، وجعلته بمنزلة الزنا 

ترغيبهن بمفهوم المخالفة لمنطـوق النصـوص الترهيبيـة السـابقة ، مـع منطـوق نصـوص = 

أخرى في التحول عن حياة الشذوذ والهَـوَس والتـدني والمجـون إلـى الحيـاة الطبيعيـة السـوية ، 

لميــل إلــى التـزوج برجــل ترتكــز الحيـاة فيمــا بينهمــا علـى الســكن والمــودة والرحمــة ، حيـث ا

                                                        

 ) . مرجع سابق ) ( بتصرف يسير (  ٣٦٢/  ٢مج ) ١(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٤٢ 

وتَزِينهُا ذريةٌ طيبـة طـاهرة ، تعمـر الكـون بالإيمـان والعبـادة والعمـل المثمـر البنـاء ، ويـنعم بهـا 

جًـا لتَِسْـكُنوُا إلَِيْهَـا وَمِـنْ آَيَاتِـهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَا: ويسعد ، قال تعـالى  المجتمع

ـرُونَ  ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيََاتٍ لقَِـوْمٍ يَتَفَكَّ وَااللهُ  : ، وقـال جـل شـأنه   )١(وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

ــدَةً وَرَزَ  ــمْ بَنـِـينَ وَحَفَ ــمْ مِــنْ أَزْوَاجِكُ ــلَ لَكُ ــا وَجَعَ ــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجً ــلَ لَكُــمْ مِ قَكُــمْ مِــنَ جَعَ

اعْبُدُوا االلهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْـرُهُ هُـوَ أَنْشَـأَكُمْ  : ، وذلك تحقيق� لقول االله تعالى   )٢( الطَّيِّبَاتِ 

   )٣(مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ 

نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ  : جل شأنه وقوله    )٤(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 : نموذج من الواقع = 

الغرب المنحل ، والشـرق الملحـد الـذى يـدعى الحضـارة والمدنيـة  ، يُضـفون  فيواليوم و

 . ، فيبيحون زواج الأنثى بالأنثى  "الشرعية  "على هذه العلاقة الآثمة الشاذة صفة 

أن الكنيسـة تواطـأت مـع سـلطات دولهـم  ، وقامـت بـإبرام العقـود : يندى له الجبـين  ومما

، ولـم يبـالوا !!!الخاصة بتقنين هذه العلاقة ومحاولة العمل على تعميمها على مسـتوى العـالم

عليـه  -الوقت الذى يدعون فيـه أنهـم خلفـاء المسـيح  فيبتحريم اليهودية والنصرانية للشذوذ ، 

لأرض ، وهــو الرســول المعصــوم الطــاهر ، العفيــف ،  النظيــف ، المتــبرئ مــن ا في -الســلام 

 . ساحتهم ، وأفاعيلهم 

تحقيــق : هــذا مــع علمهــم يقينــ� بــأن هــذا الــزواج لا تترتــب عليــه الثمــرة المرجــوة ، حيــث 

                                                        

 . ٢١: سورة الروم آية ) ١(

 . ٧٢من آية : سورة النحل ) ٢(

 . ٦١: سورة هود من آية ) ٣(

 . ٥٦: سورة الذاريات من آية ) ٤(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٤٣ 

ــين الطــرفين ، وإنجــاب الأولاد ، وتكــوين أســرة مــن  الســكن والمــودة والرحمــة ، والأنــس ب

 !!؟...معنى لحياةٍ هذه أوصافُها خلالهم ، وأيُّ 

: كانت امرأتان هولنـديتان  ":  [ جاء في كتاب المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية 

سنة ، تعيشـان كـزوج وزوجـة ، ثـم اشـتاقتا  ٣٨ "جَانيِنْ هَاكْسِمَانْ  "سنة و  ٣٩ "بَاوِلاَّ دِيجِزْ  "

 فييم الحمـل  ، لأجـل تحقيـق رغبتهمـا الملحـة لتنظـ "ليـدن  "إلى الإنجاب ، فاتصـلتا بمعهـد 

 . الحصول على طفل 

المحاولة التالية، فأنجبـت طفـلاً  في "باولا "محاولتهما الأولى، بينما حملت  فيوقد فشلتا 

بحاجتهمـا إلـى  "تومـاس"، إلا أنهمـا شـعرتا بعـد ولادة "توماس "من صلب مجهول، أسمياه 

 ! .  "السحاق  "إلى إتباع أسلوب الذى أدى نفورهما منه  "الرجل "ذات 

أمـس الحاجـة  في "تومـاس  "والمرأتان تعربان عن قلقهما إزاء هذا الواقـع بـالاعتراف بـأن 

، ليقومـوا لـه بالـدور الرجـالي النمـوذجي، )يعيش بينهم ويتعامـل معهـم ( إلى رجال يعاشرهم 

 . ويشكلوا قدوة بالنسبة إليه 

ض، وذلـك بالطلـب مـن أقاربهمـا كالجـد، والعـم، وقد اصـطنعتا أسـاليب شـتى لهـذا الغـر

 . والشقيق، والجيران من الرجال، للقيام بزيارات متكررة إلى منزلهما 

لقـد وقـع اختيارنـا علـى أحـد :   -إحـدى هـاتين المـرأتين الشـاذتين- "هاكسمان  "وتقول 

لآخـر  ، وسـيزوره الطفـل مـن حـين"تومـاس"لــ   "الأب  "أصدقائنا من الرجـال، ليقـوم بـدور

 !!! . اللازمة  "الفنية  "للتزود بالنصائح والتوجيهات 

 الحقيقـيلن يكـون بـديلاً عـن الأب  "توماس  "لـ  "أب  "إن إتباع طريقة اصطناعية لتوفير 

من هـذا النـوع،  "أب  "و  "ابن  "بحال، ومن المؤكد أن يظل نوع من الغربة يشكل حاجزاً بين 

 . غربة غير الشعورية إلى غربة واعية شعورية ستتحول هذه ال "توماس"وحين يكبر

حيـاة  في، وهذا الفراغ !أمه، بينما سيظل يجهل أباه طوال عمره هيمن  "توماس"لقد عرف 
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 ١٤٤٤ 

سيسـبب لديـه أنواعـ� مـن العقـد النفسـية  ، ووضـع� عقليـ� يحـول دون أن يصـبح  "توماس  "

 !!!. يخالف قانون الفطرة الإلهية ، وتلك نتيجة بدهية لمن  )١( ]المجتمع  فيعضواً فاعلاً 

 : وهذا يوضح لنا 

 . عصمة الإسلام وكماله وإيفائه بحاجة البشر في التشريع  #

مـدى محدوديــة العقــل ، ومــا يعــروه مــن قصــور ونقــص ، خصوصــ� عنــد اســتقلاله عــن  #

 . الشرع ، فهو إن أدرك شيئ� فقد غابت عنه أشياء 

 .ف لصاحبه سوى الانتكاسة والخزيمصادمة الفطرة شُذوذٌ لا يُخَلِّ  #

ضـرورة تجديـد الخطـاب الإسـلامي في : ضرورة تجديد الخطاب الديني ، وبعبـارة أدق  #

العمل الدعوي، ومضاعفة الجهد في عرض الإسلام بعقائده وتشريعاته وأخلاقـه علـى الغـرب 

حكمـة تشـريعه، والشرق الملحد من قبل الدعاة الأكفاء ، مع التركيز على سماحة الإسـلام ، و

وبأســلوب ســهل ميســور، يســتوعبه المــدعوون علــى اخــتلاف أجناســهم وأوطــانهم وألــوانهم 

ولغـاتهم ، ومسـتواهم الاجتمـاعي ، واخــتلاف مـداركهم ، وتعـدد مشــاربهم ، فـإن ذلـك حَــرِيٌّ 

 ....بإحداث تحول كبير عند هؤلاء في نظرتهم نحو ذلك الدين العظيم ، والعمل بأحكامه 

 ) : أثره في تحقيق العفاف ( رهيب من السحاق بالعفاف صلة الت= 

إن قيام الدعاة بترهيب المتساحقات مـن خـلال مـا سـبق مـن أدلـة للقـرآن الكـريم، والسـنة 

النبوية ، والواقع ، وما اجتمعت فيه ـ أي في الترهيب ـ من عدة مرهبـات احتـوت علـى سـلبيات 

ذلك جدير بأن يكون له آثار مدوية في الإقلاع ومخاطر السحاق ، مع الترغيب في المقابل ، كل 

 : تلك المرهبات هي عنه ، والتحقق بالعفاف ، 

                                                        

ظَفْـر / د: سيد رئيس أحمـد النـدوي، مراجعـة : وحيد الدين خان ، ترجمة / للأستاذ : يعة الإسلام والحضارة الغربية المرأة بين شر) ١(

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨دار الصحوة   -هرة القا:  ٢ط .  ١٣٢،  ١٣١الإسلام خان ، صـ



 والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب 

 ١٤٤٥ 

 ) . السحاق ( حرمة هذا الفعل  -أ

 . يزيد من حرمته كونه شذوذاً   -ب 

كون السحاق لا يلبي حاجة الأنثى بصورة مستوفاة تحقق لها التشبع الغريزي ، ومن ثَمَّ   - ج 

 . قد تنظر إلى الرجال 

ن أسرة ، وفي هـذا حرمـاأن الس  - د  ن للأنثـى مـن نعمـة حاق لا يُثمِر أولاداً ، وبالتالي لا يُكَوِّ

 .، أو غريزة حب الأمومة  الأمومة

كون المتساحقة أنثى ضعيفة تحتاج إلى رجل تركن إليه ، ويحقق لها الأمن والحمايـة ،  -هـ   

، لأنهـا تتعـايش مـع  ويتكفل بها في أمور العيش والحياة ، والسـحاق لا يحقـق لهـا ذلـك

 . أنثى مثلها 

بات وغيرها حَرِيَّة بالمتساحقات أن يُقْلعِن عن هـذه الفاحشـة ، ويَـرْغَبْنَ  كل هذه المرهِّ

 .في انتهاج سبل العفة وثمراتهِا في الأولى والآخرة إن استجبْن لنداء الشرع ، وصوت العقل 
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 ١٤٤٦ 

  المبحث الرابع
ق العفاف من خلال التمكین لخُلُ  فيدور الدعاة والأطباء 

  القرآن الكریم والسنة النبویة 
  : التعريف بخُلق العفاف 

 : تعريف الخُلُق   ) أ(

 ] . )١(السجية والطبع: بالضم وبضمتين : اللغة  فيالخلق  -[ 

الــنفس راسـخة، عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة  فيعبــارة عــن هيئــة [ : الاصـطلاح  فيو )ب(

فـإن كانـت الهيئـة بحيـث تصـدر عنهـا الأفعـال الجميلـة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويـة  ، 

عقلاً وشرع� سميت تلك الهيئة خلق� حسن�، وإن كان الصـادر عنهـا الأفعـال القبيحـة سـميت 

فهو لا يخرج عن معنى الطبع الذي يولد به الإنسـان ، ] )٢(المصدر خلق� سيئ� هيالهيئة التى 

 .  ويوجد في الخُلُق شِقٌّ يكتسبه من البيئة

 : بخلق العفاف  التحليمعنى 

إن اتصاف المسلم بخلق العفاف عن الحرام ، أو عن المحظورات الشرعية ، كالتي وردت 

أخذه بزمـام شـهوته الجنسـية، والـتحكم فيهـا بكـبح جماحهـا، : في البحث ، أو غيرها يعنى هنا 

وهـو إدراك اللـذة مـن ومجانبة ذرائعها ومقدماتها، ثم تطويعها بتوجيه مسارها لمـا خلقـت لـه، 

، وبقـاءُ النسـل،  -جـل وعـلا   -الحرث المأذون فيه شرع� مـن قبـل الخـالق  فيخلال وضعها 

 . ومن ثم يكون تحقيق العفاف 

                                                        

ر الكتب دا  -بيروت : ط . فصل الخاء .  ٨٩٥ـ ص.  آباديمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز  اللغويللعلامة : القاموس المحيط ) ١(

 .م ٢٠٠٤  -هـ  ١٤٢٥العلمية 

  -هــ  ١٤٠٧دار الريـان للـتراث   -القـاهرة :   ١ط .  ٥٨/  ٣ح .  الغزالـيأبـى حامـد محمـد بـن محمـد / للإمام : إحياء علوم الدين ) ٢(

 .  م ١٩٨٧



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٤٧ 

وتحلِّى المسلمِ بخلق العفاف تنقيةٌ لنفسه من قاذورات الشـهوة، ومرتعهـا الـوخيم الآسـن، 

تزكيـة لروحـه، وسـمو بسـاحتها، وترفُّـع بهـا ، وعارها المدمر، وتطهيرٌ لقلبـه، والمخزيومآلها 

 . عن الدنايا 

 : معنى التمكين لخُلُق العفاف 

تثبيت المدعو على هذا الخلـق مـن خـلال تكـرار الـدعوة لـه ، : التمكين لخلق العفاف هو 

وتذكيره من حين لآخر بإيجابياتـه ، ومخـاطر وسـلبيات التحلـل منـه ، وذلـك بمنهجيـة دعويـة 

 .  )١(ب والترهيب والإقناع ، جامعةً بين النظرية والتطبيقتقوم على الترغي

أحد الأهداف الكبرى للعمل الدعوى بكل تنظيماته، : [ وهو ـ أي التمكين لخلق العفاف ـ 

ومخططاتــه، ومراحلــه، ووســائله، وأســاليبه مــن أجــل التأصــيل والتمكــين للتربيــة الإســلامية 

، وأنواعها الروحية والعقلية والجسـمية علـى وفـق ربوع المجتمع بكل أبعادها فيوالتعميم لها 

 -ومن ثم فهو يمثل ركنـ� ركينـ� للـدعوة الإسـلامية ، فـداعيتها الأول ،  )٢(]الإسلاميالشرع 

 .)٣("إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ": هو القائل  -صلى االله عليه وسلم 

 :مراد الحديث الشريف 

مكارم الأخلاق بعد أن كانت أي لأجل أن أكمل  "م لأتم ". أي أرسلت  " إنما بعثت "[  

بعثوا بمكارم الأخلاق ، وأجمعها بعد التفرقة ، وقد قيل إن الأنبياء عليهم السلام   ناقصة

                                                        

 .قع إيجاب� وسلب� ، فبالمثال يتضح المقال والحالسرد وتحليل أمثلة عملية من الوا: والتطبيق هنا يعني ) ١(

 الجــوزيدار ابــن   -القــاهرة :  ١ط . باختصــار  ١٥،  ١٤صـــ . علــى محمــد الصــلابى / د : القــرآن الكــريم  فيفقــه النصــر والتمكــين ) ٢(

 .م ٢٠٠٧  -هـ  ١٤٢٨

دار الفكر  –بيروت : ط . شرط مسلم ولم يخرجاه  صحيح على: وقال ) ٤٢٢١(رقم  ٦٧٠/  ٢أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك ) ٣(

 .م ، وهو من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨
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 ١٤٤٨ 

 .)١( ]بما كان معهم وبتمامها - صلى االله عليه وسلم  - في، فبُعث المصط  وبقيت بقية

بأنه القرآن ، ففي الحديث  -لم صلى االله عليه وس -ومن هنا جاء وصف خلق رسول االله 

كان  -صلى االله عليه وسلم  -فإن خلق نبي االله  ": الشريف عن عائشة رضي االله عنها قولها 

 ].)٢("  القرآن

 .  وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِمٍ  : ولا غرو فقد وصفه ربه جل وعلا بقوله 

صـار امتثـال  -الله عليـه وسـلم صـلى ا -ومعنـى هـذا أنـه : [)٣(جاء في تفسير القرآن العظيم

القرآن أمراً ونهي� سجية له وخلق�، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهـاه عنـه تركـه، هـذا مـع مـا 

جبله االله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكـرم والشـجاعة والصـفح والحلـم ، وكـل خلـق 

في الدعوة والبلاغ والاقتـداء  -وسلم  صلى االله عليه -فليقتدِ به الدعاةُ ، فهم ورثته  ... ]جميل 

حتى تكون لدعوتهم موقع في القلوب يحدو بهم لاستجابة مـدعويهم عـن طواعيـة وحـب فعـلاً 

 .للأمر، وترك� للنهي ، على نحو يحقق لهم السعادة في الداريْن 

 : وسائل التمكين لخلق العفاف 

ملاتهم مرهون بعـدة أمـور تتعلـق حياة الناس، وتعا فيعلى أن تمكين الداعية لخلق العفاف 

 : به، أهمها 

وذلك من القضايا التى يدعو إليهـا، أو ينصـح بهـا، أو يرشـد إليهـا :  العلميالتمكن :  أولاً [ 

من كيفية تبليغهـا حتـى يكتسـب ثقـة واحـترام مـن  فيعنها، مع التمكن المعر هيأو يأمر بها أو ين

                                                        

المكتبـة التجاريــة  –القـاهرة :  ١، ط ٥٧٢/  ٢للعلامــة محمـد عبـد الـرؤوف المنــاوي : فـيض القـدير شــرح الجـامع الصـغير : انظـر ) ١(

 .م ١٩٣٨/ هـ ١٣٥٦الكبرى 

( جامع صلاة الليل ، ومن نام عنها أو مرض ، رقـم :  ١٨باب  –كتاب صلاة المسافرين وقصرها  –مسلم في صحيحه أخرجه الإمام ) ٢(

١٣٩ . ( 

 ) .مرجع سابق (  ٤٠٢/  ٤للإمام ابن كثير ج ) ٣(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٤٩ 

 . يدعوهم 

 : وذلك يتناول النقاط التالية 

م يُعلِّمُـه، أو نصـح ينصـح بـه، كـل تعلـي فيبخلق الصـدق والأمانـة والإخـلاص  التحلي) أ(

ه إليه  أو  .   إرشاد يرشده، أو عمل يُوجَّ

القدرات الفكرية المناسبة التـى تـدل علـى أهليتـه للقيـام بمـا يـدعو إليـه علـى أحسـن ) ب(

 . الوجوه 

 . هم معالجة من يدعوهم ليؤدى رسالته بين فيالصبر ) : جـ(

اتخاذ الوسائل الإقناعية التى تجعل من توجه له الرسالة  ، يؤمن بأن ما يقدم مـن دعـوة ) د(

أو تعليم أو نصح أو إرشاد  ، أصـلح لـه  ، وأكثـر سـعادة  ، وأمتـع لنفسـه عـاجلاً وآجـلاً 

سلوكه من عـادات  فيمما هو متعلَّق به مما يُرضى أهواءَه وشهواته  ، ومما ثبت واستقر 

 . ة إلى نفسه محبب

ــــاح ) هـــــ( ــــه الرســــالة بمــــا يحــــب ويهــــوى ممــــا أب ــــن تُوجــــه إلي ـــــس م   استرضـــــاء نف

 .  من متاع الحياة الدنيا  ، لتكون بدائل لما هو منغمس فيه من شرور   -تعالى  -االله 

 .جنات النعيم  فيتعليق مطامع نفسه بالنعيم الخالد الذى أعده االله تعالى للمتقين ) و(

مطالب شهواته إلى مـوطن آخـر  فييئته التى تجذبه إلى ما كان فيه من انغماس نقله من ب) ز(

، مـع تدريبـه علـى طاعـة االله ...  صالح ، وبيئة تساعده علـى نفسـه ، ولـو بتغييـر رفقائـه 

 . )١( . ]تعالى حتى يذوق حلاوتها فيتعلق بها 

كَـانَ الْمُؤْمِنُـونَ ليَِنفِْـرُوا  وَمَـا : وذلك لا يكون إلا إذا تحقق الـداعي بمثـل قـول االله تعـالى 

                                                        

 ١ح . حَبَنْكَـة الميـدانى  عبد الرحمن حسـن/ أ د : فقه الدعـوة إلى االله ، وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) ١(

 .م  ١٩٩٦  -هـ  ١٤١٧دار القلم ... دمشق :  ١ط . باختصار .  ٥٨٠،  ٥٧٩،  ٥٢٣/ 



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٥٠ 

ينِ وَليُِنـْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إذَِا هُـوا فـِي الـدِّ ةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ليَِتَفَقَّ رَجَعُـوا إلَِـيْهِمْ  كَافَّ

هُمْ يَحْذَرُونَ   )١(لَعَلَّ

قـه في الكتـاب والسـنة ، وأنـه علـى هذه الآية أصل في وجوب طلـب العلـم ، وإيجـاب التف[ 

الجماعـة ، : فهلا نفر ، والطائفة هنا هـي : أي  فَلَوْلاَ نَفَرَ : الكفاية دون الأعيان ، قوله تعالى 

 . لغةً : عقلاً ، والآخر : لوجهين ، أحدهما 

 . فلأن العلم لا يتحصل بواحد في الغالب  :أما العقل 

ينِ وَليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ لِ  : فقوله سبحانه  :وأما اللغة  هُوا فيِ الدِّ  ]فجاء بضمير الجماعة  يَتَفَقَّ

تلك هي واقعية الإسلام ، حيث رتَّبَ المُسَـبَّبَات علـى الأسـباب ، فـلا دعـوة إلا إذا كـان .  )٢(

الداعي عالم� بما يدعو إليه ، مع ضرورة توافر الكفاية في الـدعاة مـن حيـث الكـم ، فضـلاً عـن 

 ....ف ، حتى تحقق الدعوة هدفها على أساس من العلم ، والفقه ، والربانية الكي

 : الدعاة  فيضرورة توافر القدوة : ثاني�  

 : مفهوم القدوة 

يُقتـدى  أياسم من اقتُدِى بـه إذا فعـل مثـل فعلـه تأسـي�  ، وفـلان قـدوة  :اللغة  فيوالقدوة [ 

 . )٣(به

بــى الــذى يــدعو إلــى أنــواع الفضــائل  ، والكمــالات هــو الشــخص المُرِّ [  :الاصــطلاح  فيو

 . السلوكية  ، والأفكار السليمة الصحيحة  ، وقد عمل بها  ، واتصف بها من قبل 

لا يكـون قـدوة مـن دعـا إلـى السـجايا الحميـدة، والأخـلاق الفاضـلة،  :وبناء على مـا تقـدم

                                                        

 . ١٢٢آية : سورة التوبة ) ١(

 .باختصار  ٣٢١٩/  ٤الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي مج ) ٢(

دار الفكر : ط .  ٤٩٤/  ١ح .  الفيومي المقريبن محمد بن على أحمد / للعلامة :  للرافعيغريب الشرح الكبير  فيالمصباح المنير ) ٣(

 .كتاب القاف 



 الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب 

 ١٤٥١ 

 والوفاء والزهد والحيـاء والعفة ، والسلوك الحسن، والكرم والشجاعة والحلم والعفو والصبر

وإلا كـان كمـن يـتكلم عـن مضـار التـدخين ، وينصـح ,إذا لم يكن قد فعل ذلك بنفسه,وغير ذلك

النــاس بتركــه ، وهــو يــدخن أمــامهم  ، وســوف لا يجــد لكلماتــه وإرشــاداته وتوجيهــا تــه آذانــ� 

 . مصغية ، أو أثراً فعالاً  ، أو تغيراً ملموس� 

قــدوة حســنة، ومثــالاً حيــ�  -صــلى االله عليــه وســلم  -يــه محمــداً ولقــد جعــل االله تعــالى نب

كتابـه  فيالمعجـز  وتطبيقـ� واقعيـ� للمثـل العليـا، والقـيم الكبيـرة التـى أنزلهـا  العلـويلمنهجه 

الْيَـوْمَ الآْخِـرَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُـو االلهَ وَ  : قال تعالى. العزيز

 . )١(وَذَكَرَ االلهَ كَثيِراً 

الترجمـة الحيـة   -جـل وعـلا  -كما أراده ربـه  -صلى االله عليه وسلم  -ولقد كان الرسول 

بقولهـا  –االله عنهـا  رضـي -وتوجيهاته، تعبر عـن ذلـك السـيدة عائشـة . لروح القرآن، وحقائقه

 . )٣( ] ")٢(االله كان القرآن نبيفإن خلق  ":  -ى االله عليه وسلم صل -عندما سئلت عن خلقه 

 لماذا القدوة ؟ 

  -الدعاة راجع إلى أن الدعاة هم أعـرف النـاس بـدين االله  فيإن ضرورة توافر القدوة :  أقول

فالمفترض فيهم أن يكونوا قـدوة لمـا : ودقائقه عقدي�، وتشريعي�، وأخلاقي�، ومن ثم   -تعالى

ســلوكهم  فين إليــه، يــرى النــاس فــيهم تعــاليم الإســلام وأخلاقــه واقعــ� حيــ� ملموســ� يــدعو

الخاص والعام، فإن ذلك أدعى إلى إجابة الناس لهم مـن منطلـق أن تطبـيقهم لمـا يـدعون إليـه 

                                                        

 . ٢١آية : سورة الأحزاب ) ١(

،  ٥١٢/  ١ح  " ١٣٩ "رقـم . جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض :  ١٨كتاب صلاة المسافرين وقصْرها باب . صحيح مسلم ) ٢(

 .وهو جزء من حديث طويل .  ٥١٣

  -هــ  ١٤٢٠دار عمـار   -عمـان :  ١ط .         ٣٢٨،  ٣٢٧صــ .  العـانيزيـاد محمـود / أ د : السـنة النبويـة  فيدعوة والتربيـة أساليب ال)٣(

 .م  ٢٠٠٠



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٥٢ 

 : يعنى 

الــدعوة، وأن الأمــر جــد خطيــر، ولــيس مجــرد كلمــات، وألفــاظ تلوكهــا  فيمصــداقيتهم   #

 .  الألسنة، وترددها

 . عقيدة وشريعة وأخلاق�  ، وتفاعلهم بها : تحققهم بمضامين هذه الدعوة  #

وخلق العفاف على تعدد فروعـه ومجالاتـه جـزء مـن تلـك المضـامين، والـدعوة إلـى ذلـك 

 :  يليالخلق بالقدوة والحال أجدى وأنفع من الدعوة إليه بالقال وحده، وذلك لما 

 . استطاعتهم فيعطى الناس قناعة بأن الفضائل تُ  -الدعوة بالقدوة  أي -أنها  #[ 

 . تُحَركُ هممَهم الخاملة إلى ذُرا الفضائل والأخلاق   #

 . سلوك الدعاة، فتكون أيسرَ عليهم من تأمل القول  فيتبهرهم رؤية الفعل  #

 . لا يصيبهم منها ملل كما يصيبهم من النصح وتكرار الخطيب  #

 . عليهم فهمها ليست أفكاراً فلسفية يصعب   #

 . ليست مبادئ نظرية تُمحى من ذاكرتهم   #

دْ تعاليم الإسلامَ إلـى واقـع  الداعيفَلْيكن  قدوة للناس قبل أن يكون واعظ� فيهم  ، ولْيجسَّ

 . )١( ]يرونه فيه، ومن يرى يكون أكثر تأثراً وتصديق� ممن يسمع 

المـؤمن هـو  الـداعيإن صـلاح [  : - رحمـه االله تعـالى  -)٢(الغزاليمحمد / يقول الشيخ 

                                                        

  -هــ  ١٤٢٩. مطبعـة رشـوان   -القـاهرة : ط . بتصـرف يسـير .  ١٠٠،  ٩٨صــ . عبد الرحمن جيرة / أ د : وسائل الدعوة الإسلامية ) ١(

 .م ٢٠٠٨

م في قرية شبراخيت تابعة لمحافظة البحيرة بجمهورية مصر العربيـة ، وهـو ١٩١٧و الشيخ محمد الغزالي بن أحمد السقا ، ولد عام ه)٢(

من كبار دعاة الإسلام في النصف الثاني من القرن العشرين ، ومن علمائه ومفكريه ، اتصف بالنزاهة ، والشجاعة في الجهر بـالحق ، 

بـدأ [  ، وهو ممن أوذوا في سبيل دعوة الحـق ، ولـم يـزده ذلـك إلا صـلابة وحماسـ� وثباتـ� علـى موقفـه ، وعدم الخشية إلا من االله

رضـي  -م أي إلى يـوم وفاتـه ، فقـد تـوفي ١٩٩٦م وامتدت إلى سنة ١٩٤٧مسيرته في الدعوة إلى االله ، وفي الفكر الإسلامي في سنة 

م ، ودفن هناك بالبقيع  وله نحو سـتين كتابـ� ، ١٩٩٦مارس  ٩كة العربية السعودية في أثناء مشاركته لندوة علمية في الممل -االله عنه 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٥٣ 

أبلغ خطبة تدعو الناس إلى الإيمان  ، وخلقه الفاضل هو السـحر الـذى يجـذب إليـه الأفئـدة  ، 

 . ويجمع عليه القلوب 

 أتظن جمال الباطن أضعف أثراً من وسامة الملامح ؟ 

لهـم مـن إن طبيعة البشر محبة الحسن والالتفات إليه  ، وأصحاب القلـوب الكبيـرة ... كلاً 

 . شرف السيرة  ، وجلال الشمائل ما يبعث على الإعجاب بهم  ، والركون إليهم

فـإن الداعيـة الموفـق النـاجح هـو الـذى يهـدى إلـى الحـق بعملـه، وإن لـم ينطـق : ومن ثـم 

متحـرك للمبـادئ التـى يعتنقهـا، وذلـك مرجعـه التـدين الصـحيح الـذى  حـيبكلمة، لأنـه مثـل 

 . يعتنقه 

ح صـــورة لجـــوهر الـــنفس بعـــدما اســـتكانت الله، ونزلـــت علـــى أمـــره، إن التـــدين الصـــحي

مهـا  ،  واصطبغت بخلق العفاف، وسائر الفضائل التى شرعها، وترفعـت عـن الرذائـل التـى حرَّ

 . واستقامت على ذلك استقامة تامة 

 . )١( ]هذا التدين وحده هو الذى تُلتمس منه الأسوة ، ويُقْتَبَس منه الهدى 

لعفاف أمر موجه إلى الدعاة قبل غيرهم  ، فهم الذين يسعون جاهدين مـن إن الأخذ بخلق ا

 . نفوس مدعويهم  فيخلال الدعوة إلى العمل على بثه 

فإن اقتحم الـدعاة مجـال الـدعوة بغيـر هـذا الخلـق، فلـن يتمكنـوا مـن مباشـرة الإصـلاح [  

� علـى الـدعوة، والظـن فإنهم يشكلون عبئ:  وبالتاليبنجاح لدى مدعويهم،  والغريزي يالخُلُق

                                                                                                                                                                     

م ، الجـزء السـابع ، السـنة ٢٠٠٩ يونيـه/ هـ ١٤٣٠رجب  ١١٣٢ص : مجلة الأزهر الشريف . [ خلق المسلم ، وكفاح دين : منها 

/ د : وإتمـام الأعـلام [ ، ] السيد محمـد أحمـد فـرج /  د. أ : الداعية الإسلامي الشيخ محمد الغزالي : مقال تحت عنوان ) . ٨٢(

 ] . ٣٩٦ – ٣٩٥نزار أباظة ص 

ــات  "مــع االله ) ١( ــدعاة  فيدراس ــدعوة وال ــد / للشــيخ :  "ال ــيمحم ـــ  الغزال ــار .  ٢٦٣،  ٢٦٢ص ــاهرة :  ٦ط . باختص ــق دار ال  -الق توفي

 .م ١٩٨٥  -هـ  ١٤٠٥النموذجية 



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٥٤ 

 . أن يكونوا لها لا عليها، وهو المراد 

أن يعيش حياته أولاً آخذاً نفسه بالفضـائل ، نائيـ� بهـا عـن : إلى االله تعالى  الداعيوإذاً فعلى 

تقـويم مدعويـه بخلـق العفـاف  الرذائل، ليتسنى له بعـد ذلـك الإقـدامُ علـى الخطـوة الثانيـة مـن

من إلا نفسه إن وجد من القوم صدوداً ونفرة ، وتأبّي� على قبول الحق وإلا فلا يلو. )١(]وغيره

 ... منه، فالمدعو ليس مقوداً بإطلاق ، إنه يميز جيداً بين من يملك الزاد للإصلاح من غيره 

 : من وسائل التمكين لخلق العفاف كذلك 

: هيـب مـن ذلـك النهي عن مقدمات الفواحش ، فضـلاً عـن الفـواحش ذاتهـا ، والتر:   ثالث�

  )٢( وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ :قال تعالى

و باعتبـار تعـدد مـن يصـدر الزنـا ، والجمـع إمـا للمبالغـة ، أ: أي  " ولا تقربوا الفواحش "[ 

 "مـا بطـن ما ظهر منهـا و "القصد إلى النهي عن الأنواع ، ولذا أبدل منها قوله سبحانه  ، أو عنه

 ، كما هو دأْبُ أراذلهم ، )٣(ما يُفعلُ منها علانية في الحوانيت: أي 

 ] . )٥( ، كما هو عادة أشرافهم )٤(وما يفعلُ سراً باتخاذ الأخدان 

الـذنوب العظـام المُستفحَشـة، والنهـي عـن قربـان الفـواحش أبلـغ مـن : أو الفواحش هـي[

                                                        

ر الـتراث العربـى دا  -القـاهرة :  ٢بتصـرف ط .  ٤٧،  ٤٦صــ . محمـود محمـد عمـارة / أ د : االله  الـدعوة إلـى فينحو أسـلوب أمثـل ) ١(

 .م ١٩٨٦  -هـ  ١٤٠٦

 .١٥١من الآية : سورة الأنعام ) ٢(

ار : الحانوت ) ٣( ان الخَمَّ  ] .  ١/٢٠٨: المعجم الوسيط . [ حوانيت ) ج(دُكَّ

وَآَتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ بـِالْمَعْرُوفِ مُحْصَـناَتٍ غَيْـرَ  : أخدان ، وفي التنزيل العزيز ) ج(كر والأنثى الصديق في السر للذ: ن والخَدِين دْ ِالخِ ) ٤(

: ٢٣٩/  ٢مج : وفي معجم متن اللغة ، )  ١/٢٩المعجم الوسيط ( " ٢٥: سورة النساء، من آية " مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ 

ثُها ، وكان مألوفـ� لهـن في الجاهليـة : يق في السر والجهر ، ومن ذلك خدن الجارية ، أي الصد: الخدن والخدين [  صاحبها ومُحدِّ

 ].فأبطله الإسلام 

 .دار الفكر : ، ط ٥٤/  ٨/ ٤للإمام محمود الآلوسي البغدادي مج: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ٥(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٥٥ 

لة إليها النهي عن مجرد فعلها ، فإنه يتناول النهي ع  .  )١(]نها ، وعن مقدماتها ووسائلها الموصِّ

رتْ الفواحشُ هنا بـ : وأقول  ـهُ كَـانَ فَاحِشَـةً : لقولـه تعـالى  "الزنا  "فُسِّ نَـا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُـوا الزِّ

مع أنـه فاحشـة إمـا للمبالغـة فكأنـه في جرمـه  "الفواحش  "وعبر عنه بالجمع  )٢(وَسَاءَ سَبيِلاً 

مجموعة مـن الفـواحش ، وإمـا لتعـدد دواعيـه وذرائعـه، وإمـا ليُِقـاسَ عليـه غَيْـرُه ممـا لـه بمثابة 

جماع الحائض ، واللـواط ، والسـحاق ، والاسـتمناء دون ضـرورة : علاقة بغريزة الجنس، مثل

 .إلخ ... ملحة إليه 

ــرَت الفــواحشُ بالــذنوب العظــام المستفحشــة فــالأمر علــى ظــاهره ، فيشــمل ال زنــا وإذا فُسِّ

 .وغيره 

 : كيفية الترهيب من الفواحش 

 : وللداعية أن يرهب من مقاربة الفواحش بعدة أمور منها : هذا 

ثنايـا  فيسـبق تبيـان بعضـها  والتـيذكر السلبيات المترتبـة علـى مقاربـة هـذه الفـواحش  ،  #

 . البحث 

 . الآخرة على إتيانها  فيوالعذاب  بالخزيذكر الوعيد   #

من خلال ما آل إليه مصير بعض من اقترفوا هاتيـك الفـواحش  ، كقـوم لـوط ذكر نماذج   #

 ... وغيرهم 

بْ  فيإن الترهيب يجب أن يَتَّبعَه الداعيةُ المربى [  عـلاج السـلوك المنحـرف  ، فـإذا لـم يُـؤَدِّ

 . طبعها  فيمدعويه بهذا الأسلوب انقادت نفوسهم إلى الأهواء ، وفسدت 

                                                        

بيـروت ـ : ٢بتصـرف ، ط ٩٠/  ٢عبـد الـرحمن ناصـر السـعدي ، ج/ للعلامـة الشـيخ : تفسير كلام المنـان  تيسير الكريم الرحمن في) ١(

 .م ١٣٩٣ -هـ ١٤١٤عالم الكتب 

 . ١٣٢الآية : سورة الإسراء ) ٢(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٥٦ 

والغفلة ، لذلك فإن الترهيب يصبح نوعـ� مـن التـذكير بمـا آلـت  ومن طبع النفس النسيان ،

 ] . )٢(الرذائل والآثام في، ووقوع )١(إليه النفس من نكوص

 : غياب الترهيب من المنكرات والفواحش مُؤذِن بهلاك الجميع 

إن غيــاب الترهيــب مــن المنكــرات عامــة  ، ومــن الفــواحش خاصــة  ، مــن الأمــراض [ 

 . الحركة الإسلامية  ، مما يزيد من حجم البلاء جسم  فيالمستشرية 

وهـو احتمـال ضـعيف جـداً   -وإذا عجز الدعاة عن تغيير المنكرات  ، والفواحش باللسان 

عنـد تـيقن عـدم جـدوى الأمـر  –فليكن الإنكار بالقلب على أصـحابها  ، وذلـك بمفـارقتهم   -

قدرة على مقـاطعتهم هـو نـوع مـن ، لان الجلوس معهم  مع ال -بالمعروف والنهي عن المنكر 

 ] .  )٣(دين االله تعالى فيالإقرار الممنوع 

إن أَنسُِـوا أو علمـوا مـنهم   -وليكن قيام الدعاة بترهيب ولاة الأمر مـن الـترويج للفـواحش 

وحثِّهم على إحياء الجو البديل بالتمكين لخلق العفاف على شتى صـوره ومناحيـه ،   -تقصيراً 

، فـإذا غُيِّـبَ النهـي ...في دعوتهم ، وإنزالهم منازلهم ، حتـى يتقبلـوا النصـح مع مراعاة الحكمة 

 .عن المنكرات والفواحش هلك الجميع

 : دليل من السنة النبوية 

مَثَـلُ القـائمِ علـى  ": قـال  -صـلى االله عليـه وسـلم  - النبـيعـن  عن النعمان بـن بشـير [ 

علـى سـفينةٍ، فأصـابَ بعضُـهم أعلاهـا، وبعضُـهم حدود االله والواقعِ فيهـا كمثـلِ قـومٍ اسـتهموا 

وا على مَن فوقهم، فقالوا فيأسفلَها  فكان الذين   فيلو أنَّا خرقنـا : أسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّ

                                                        

.  الشـر نـادر ه من خيـر ، وهـو فينكص نكوص� عن الأمر أحجم عنه إلى الوراء ، وـ على عقبيه ، ورجع عما كان علي: يقال : نكوص ) ١(

 ]نَ كَ صَ : ، مادة ٥٤٦ـ  ٥/٥٤٥: معجم متن اللغة[

 .م ١٩٩٩الإسكندرية ـ دار المعرفة الجامعية : ، ط ١٥٩: حسن الشرقاوي ص / د .أ: الأخلاق الإسلامية ) ٢(

 .م  ١٩٩١  -هـ  ١٤١١لدعوة دار ا  -الكويت :  ٤ط . بتصرف .  ٧،  ٦عبد الحميد البلالى صـ / أ : إنكار المنكر  فيفقه الدعوة ) ٣(



 اء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطب

 ١٤٥٧ 

نصـيبنا خَرْقـ� ولـم نُـؤْذِ مَـنْ فوقَنـا، فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا، وإن أخـذوا علـى 

 ] .   )١(" جميع� أيديهم نَجَوْا ونَجَوْا

 : المقصود الدعوى للحديث 

 : هذا الحديث الشريف  في[ 

 فيأن هلاك المجتمـع إنمـا هـو نتيجـة محتومـة لـترك أصـحاب المنكـر والعصـاة يعبثـون  #

 . الأرض فساداً 

السفينة، فإن تُرِك مـع بسـاطته،  فيأول الأمر هَيّن� وبسيط�، كالخَرْق  فيأن المنكر قد يُرى  #

آخر المطاف إلى بلاء عظيم، وقد يـؤدى  فيالمجتمع، وازداد حتى يؤول  فياتساعه، فشا  وعدم

وَاتَّقُوا فِتْنَـةً لاَ تُصِـيبَنَّ  : قوله  فيإلى القضاء عليه، وهذه سنة من سنن االله عز وجل، أشار إليها 

ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ شَدِيدُ الْ   . )٢(  عِقَابِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

بركـاب السـفينة  الإنسـانيالمجتمـع  -صلى االله عليه وسـلم  - يُّ هذا الحديث شَبَّه النب في #

بــإذن االله  -وجوانبهــا، وشــبه الــنظم والآداب الإســلامية التــى تحفــظ هــذا المجتمــع وتعصــمه 

 . بهيكل السفينة وجوانبها   -تعالى 

أن يحافظ على سلامة حدودها التـى حـدها وأصبح واضح� من التمثيل أن على كل راكب 

 . االله تعالى بها بين الحياة والموت والنجاة والهلاك 

ــم  المجتمــع بالنســبة للمحافظــة علــى هــذه الحــدود إلــى  -صــلى االله عليــه وســلم  -ثــم قَسَّ

 : طبقتين 

                                                        

:  ٢ط .  ٧٥٠،  ٧٤٩/  ٢ح ) ٢٤٩٣(القسـمة والاسـتهام فيـه رقـم  فيهـل يُقْـرَع :  ٦بـاب . كتـاب الشـركة :  البخـاريصحيح الإمام ) ١(

 .م  ١٩٩٧  -هـ  ١٤١٨المكتبة العصرية   -بيروت 

 . ٢٥: سورة الأنفال آية ) ٢(
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 ١٤٥٨ 

ــرون   ) أ ــا، الآم ــة العلي ــم الطبق ــتها، وه ــى حراس ــائمين عل ــا، والق ــافظين عليه ــةِ المح طبق

 . والناهون عن المنكر  بالمعروف

ــواقعين   ) ب ــا، ال ــين له ــةِ المنتهك ــر  فيوطبق ــل المنك ــفلى، أه ــة الس ــم الطبق ــا، وه مخالفته

 . والمعصية 

حَ  حيـاة هـذا  فيعن المنكر  هيأهمية الأمر بالمعروف والن -صلى االله عليه وسلم  -ثم وضَّ

تكـاب جريمـة إبـادة ار فيترغـب  فيأن الطبقـة السـل -صلى االله عليه وسـلم  -المجتمع، فذكر 

مضـايقة الطبقـة العليـا  فيعامة بغباوة، وحسن نية وعاطفة حب ، لأنه صـعب عليهـا أن تتسـبب 

بمرورها بها صاعدةً نازلة كلما أرادت شيئ� من الماء، فهداها تفكيرهـا الأخـرق إلـى أن تخـرق 

 . السفينة لتستسقى منه، ولا تؤذى جيرانها 

ز لهذا المجتمع كله كما قيل، وإن السكوت على هـذه إنّ أصغر خرق هنا يساوى أوسع حي

الجريمة النكراء جريمة أخرى أشد نكرا، وأعظم خطراً، وإنّ ضرورة النجاة تفـرض علـى أهـل 

الأسـفلين الـذين يريـدون أن يُغرقـوا  أيـديالعقل، والطبقة العليا أن يقوموا فوراً بالضرب على 

 .  المجتمعَ كله بحمقهم وسوء عملهم 

عـن المنكـر يسـاوى  هـيتضمنه الحديث الشريف يتضـح أن الأمـر بـالمعروف والن ومما #

القيـام بـه لا جـزاء لـه إلا أن تهـوى السـفينة بـالجميع  فيحياة المجتمع وسلامته، وأن أى تهاون 

 . )١( ]إلى القاع، وأن يصبح الكل من المُهلَكين المُغرَقين

والترهيـب منهـا، فضـلاً عـن إهمـال  عـن المنكـرات والفـواحش، هيإن غيابَ أو إهمال الن

                                                        

سليمان بن عبد الرحمن الحقيل / أ د :  -صلى االله عليه وسلم  -ضوء كتاب االله وسنة رسوله  فيالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) ١(

 .م ١٩٩٦  -هـ  ١٤١٧ملك فهد الوطنية مكتبة ال  -المملكة العربية السعودية :  ٤ط .  ٤٤  - ٤٢صـ . 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٥٩ 

 النبـيعن   )١(عن حذيفة بن اليمان: الأمر بالمعروف، من أسباب غضب االله تعالى وعقابه 

بيده لتأمرنَّ بالمعروف، ولتنهـونَّ عـن المنكـر  ،  نفسي والذي ": قال -صلى االله عليه وسلم  -

 . )٢(" عون فلا يُستجاب لكمأو لَيُوشٍكَن� َ االله أن يبعث عليكم عقاب� منه  ، ثم تد

 : مراد الحديث 

أن الأمـة ، والـدعاة بوجـه  -صلى االله عليه وسـلم  - النبييقسم [ هذا الحديث الشريف  في

وإما إنزال العذاب بهم من ربهم، ثـم عـدمُ . منهم  هيإما الأمر والن: أخص واقعٌ بهم أحدُ أمرين 

لـم  هـين، ولا يرتفعـان، فـإن كـان الأمـر والندفعه عنهم، بحيـث لا يجتمعـا فياستجابة دعائهم 

 ] . )٣(يكن عذاب، وإن لم يكونا كان عذاب عظيم

لكن إذا قام الدعاة بما كُلِّفوا به مـن الـدعوة، والأمـرِ بـالمعروف والنهـيِ عـن المنكـر، ولـم 

يستجب لهم مدعووهم ، فالعذاب واقع بالمدعوين دون الـدعاة بمقتضـى عـدل االله تعـالى ، إذ 

 .بما يجب عليهم من البلاغ  قاموا

ب من فعل غريـزي محـرم ، عليـه في ذات الوقـت [  :من ضوابط الترهيب  أن الداعية إذا رَهَّ

كالزواج ، والاسـتعفاف بالصـبر والصـيام ، والتحبيـب  )٤( ]أن يرغب في البديل بطريق شرعي

ى في الآخـرة مـن  تعـالفي العبادة وفَألهِـا ، والتبغـيض في المعصـية وشـؤمها ، وبيـان مـا أعـده االله

                                                        

صـحابي مــن الـولاة الشــجعان الفـاتحين، كــان ) م  ٦٥٦ –/... هـــ  ٣٦ –(... هـو حذيفـة بــن حِسْـل بــن جـابر العبســي، أبـو عبـد االله ) ١(

علـى المـدائن  -رضـي االله عنـه  -في المنـافقين، لـم يَعْلَمْهـم أحـد غيـره، وولاه عمـر -صـلى االله عليـه وسـلم  -صاحب سـر النبـي 

 ] ١/١٧١للزركلي:الأعلام). [حديث�٢٢٥(بفارس، وتوفي وله في كتب الحديث 

  -القـاهرة :  ١ط .  ٤٦٨/  ٤ح ) . ٢١٦٩(رقـم. الأمر بالمعروف والنهـى عـن المنكـر فيجاء  ما: ٩باب. كتاب الفتن: سنن الترمذى) ٢(

 .  هذا حديث حسن : قال أبو عيسى . م ١٩٦٢  -هـ  ١٣٨٢البابى الحلبى 

ى ح للإمــام  الحـافظ أبـى العـلا محمــد عبـد الـرحمن بــن عبـد الـرحيم المبــاركفور: تحفـة الأحـوذى بشــرح جـامع الترمـذى : ينظـر ) ٣(

 .م  ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠دار المكتبة العلمية -بيروت : ١ط . ٦/٣٢٦

 ) .مرجع سابق (  ٤٣حسين خطاب ، ص / د .أ: ضوابط العمل الدعوي في مجالات الموعظة ـ المجادلة ـ الحكم على الآخرين ) ٤(



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٦٠ 

 . ثواب لأهل العفاف

 : من وسائل تمكين الدعاة لخلق العفاف : لذا أقول 

ضــرورة ســعي الــدعاة لتوجيــه المــدعوين إلــى مباشــرة وســائلَ العفــاف الترغيبيــة ،  : رابعــ� 

 :وذلك بما يلي

 : الدعوة إلى الزواج ) أ(

ـالحِِينَ مِـنْ عِبَـادِكُمْ وَإمَِـائِكُمْ إنِْ يَكُونُـوا فُقَـرَاءَ وَأَنْكحُِوا الأْيََـامَى مِـنْكُمْ وَ : قال تعالى  الصَّ

 . )١(يُغْنهِِمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

 : بيان مراد الآية الكريمة 

زوجـوا مـن لا زوج لـه مـنكم ، فإنـه : هذه المخاطبة تدخل في بـاب السـتر والصـلاح، أي [ 

 .الخطاب للأولياء طريق التعفف ، و

رجـل : ، يقـال  " أَيِّـم ": الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء ، واحدهم :  " الأيامى "و

 .أيم ، وامرأة أيم ، وأكثر ما يكون ذلك في النساء ، وهو كالمستعار في الرجال 

 ِإنِْ يَكُونُوا فُقَـرَاءَ يُغْـنهِِمُ االلهُ مِـنْ فَضْـلِه :للمتـزوجين طلبـ� لرضـا االله  وهـذا وعـد بـالغنى

التمسـوا الغنـى في  ": رضـي االله عنهمـا )٢(تعالى ، واعتصام� من معاصـيه ، وقـال ابـن مسـعود

 .  "النكاح ، وتلا هذه الآية 

: عجبي ممـن لا يطلـب الغنـى في النكـاح، وقـد قـال االله تعـالى  ": وقال عمر رضي االله عنه 

                                                        

 . ٣٢: الآية : سورة النور ) ١(

لسابقين الأولين ، أسـلم قـديم� ، وهـاجر الهجـرتين، وشـهد بـدراً والمشـاهد، هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب ، وهو أحد ا) ٢(

، وكـان يحمـل نعليـه، روى عنـه ابنـاه عبـد الـرحمن وأبـو عبيـدة، ومـات بالمدينـة سـنة اثنتـين -صلى االله عليه وسلم  -ولازم النبي

ومــا بعــدها  ٣٨٤/  ٣مــج  :أســد الغابــة باختصــار ، و ٣٧٦،  ٣٧٤،  ٣٧٣/  ٦: الإصــابة في تمييــز الصــحابة :انظــر. [وثلاثــين

 .]باختصار



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٦١ 

  ُااللهُ مِنْ فَضْلِهِ  إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِم[ )١( 

 : الدعوة للاستعفاف إلى حين ميسرة بالزواج ) ب(

 )٢(وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نكَِاحًا حَتَّى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ : وقال سبحانه 

 : بيان مراد الآية الكريمة 

ليه النكاح ولا يجده بأي وجـه أن يسـتعفف، ثـم أمر االله تعالى في هذه الآية كل من تعذر ع[ 

اء مـن فضـله ، فيرزقـه مـن يتـزوج لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال ، وعـد بالإغنـ

 . )٣( ، أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق به

 .)٤( ]ليكون انتظار ذلك وتأميله لطف� في استعفافهم :  والمعنى

ى العنـان لشـهواته، وتعـود علـى تـدنيس الأعـراض  ، وإشـباع على أن الشاب الـذى أرخـ[ 

رغباته بألوان متعددة من المفاسد لن يطيق صبراً عنها وإن تـزوج إلا أن يتـوب ، ويبـدأ بزواجـه 

 . عهداً جديداً من حياته 

وكــذلك الفتــاة التــى خرجــت مــن حصــنها العفيــف وخالطــت الرجــال  ، وعاشــرتهم  ، مــن 

 . لزوج تهب له كل حياتها إلا بعد توبتها توبةً نصوح�  الصعب بعد ذلك أن تخضع

أما أهل العفاف من الرجال والنساء فإن المودة، والرحمة، والسكن تتبـادل بـين الـزوجين، 

 .  الآخر الحب الخالص، فيتعلق كل منهما بالآخر حتى النهاية  فيويرى كل منهما 

وى العفـة مـن رجـال نـاهزوا الخامسـة إن حقيقة طول فتـرة السـعادة الزوجيـة لـذ: وقد قيل 

                                                        

 ).مرجع سابق(باختصار ٤٧٧٨،  ٤٧٧٦، ٤٧٧٥/  ٦للإمام القرطبي مج : الجامع الأحكام القرآن ) ١(

 . ٣٣من الآية : سورة النور ) ٢(

 . ٧٤٧٩/  ٦مج : الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

/ هــ  ١٤١٣دار الكتـب العلميـة :  ١، ط ٤١٥/  ٦بـأبي حيـان الأندلسـي ج  الشهير. للإمام محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط ) ٤(

 . م ١٩٩٣



 الثالثالجزء  –العدد الحادي والثلاثون 

 ١٤٦٢ 

والسبعين أنه لم يعتر قابليتَهم الجنسيةَ وَهَنٌ، ولمّا سُئلوا عـن سـر هـذه الحيويـة العجيبـة، ردوا 

 : بأن احتفاظهم بنشاطهم يرجع إلى العوامل التالية 

 . لم يسمحوا للعادة السرية تتملكهم وهم فتيان   ) أ(

 . ، فما تعرضوا لحمأة الرذيلة  عندما بلغوا مبلغ الرجال صانوا أنفسهم   ) ب(

 . قواهم، ولا اختزنوها مدة طويلة  فيبعد الزواج لزموا حد الاعتدال، فما أفرطوا ) جـ(

 . لم يستعملوا الكحوليات، والمخدرات، والدخان   ) د(

 ].  )١( صحة جيدة أكيدة فيما قاربوا نساءهم إلا وهم )  هـ (

اتِـهِ أَنْ خَلَـقَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لتَِسْـكُنوُا إلَِيْهَـا وَمِنْ آَيَ  : وصدق االله العظيم إذ يقول 

رُونَ  ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  .)٢( وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

 : بيان مراد الآية الكريمة 

االله تعـالى، ورحمتـه بالإنسـان، هذه الآية الكريمة تحمل أمـوراً أربعـة، هـي مـن دلائـل قـدرة 

 .كون الزوج خلقه االله تعالى من جنس من يتزوج به: أحدها[ونعمائه عليه، 

، فالجنسـين الحَيَّـيْنِ )المـودة والمحبـة(ما تفضي إليه الجنسية، وهي السكون إليـه :  والثاني

: لبـه إليـه ، يقـال المختلفَيْنِ لا يسكن أحدهما إلى الآخر،  أي لا تثبت نفسـه معـه ، ولا يميـل ق

جـاءت  "عنـد"سكن عنده للسكون الجسماني ، لأن كلمـة : سكن إليه للسكون القلبي ، ويقال 

 .فللغاية وهي للقلوب  "إلى  "لظرف المكان، وذلك للأجسام وأما 

إلـى الآخـر ، فـالمودة تكـون  أمـرين آخـرين ، أحـدهما يفضـي هاهنـاوَذَكَرَ :  ورابع�،  ثالث�

ا تفضي إلى الرحمة ، فإن الزوجـة قـد تخـرج عـن محـل الشـهوة بكـبر أو مـرض ، ، ثم إنه أولاً 

                                                        

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢المنصورة ـ دار الوفاء :  ٢، ط ١٠٢ – ١٠٠: يحيى بن سليمان العقيلي / أ : العفة ومنهج الاستعفاف ) ١(

 . ٢١آية : سورة الروم ) ٢(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٦٣ 

 . )١( ]ويبقى قيام الزوج بها ، وبالعكس 

فما أَجَلَّ شِرْعةَ االله تعـالى، ومواءمتَهـا للفِطَـر، ومـا أعظـمَ الحـلالَ ابتـداءً ومـآلاً، ومـا أجـلّ 

ا مـن سـعادة يـنعم المتحققـون بهـا في ثمرتَه في العاجل والآجل ، وما أرْحَبَ ساحتَه وما يغمرهـ

 !!!.معاشهم ومعادهم

ضرورة قيام الدعاة بتبصير الأمة بأهمية التحلي بخلق العفاف من خلال الترغيب : خامس�  

 : ثمراته  في

أمـرٍ مـا، يرغـب فيـه بمـا  فيحـين يُرغـب  -صلى االله عليه وسلم  - النبيفلقد كان من منهج 

ب فيه ، استشراف� منه لنيل ثمرته سواء يدفع المخَاطَبَ على فعل الم  . العاجل أو الآجل فيرغَّ

وعـد االله  فيالأمـل : والترغيب يكمل الترهيب حتـى تتـوازن الـنفس، فـإن الترغيـب معنـاه [ 

نعمه سبحانه، فكلما عملت النفس عملاً خَيِّراً كان علـى الداعيـة المربـى أن  فيتعالى، والرجاء 

 فينعـة، ومـا يتحصـل عليـه مـن فضـائل وعطايـا ومـنح، فيتجـه لسـيره يبين لصـاحبها ثمراتـه اليا

 . )٢( ]طريق االله جل وعلا 

التخلـق بهـا،  فيأمتـه  -صـلى االله عليـه وسـلم  - النبـيوالعفة من القيم السـامية التـى رغـب 

 . وقرن ذلك الترغيب بثمرات لا يبغى بها العاقل بديلاً 

 : من هذه الثمرات 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ ليَِجْزِيَ  : قال االله تعالى  :به العفيف مغفورة ذنو -١ هِ مَا فيِ السَّ وَللَِّ

ــذِينَ أَحْسَــنُوا باِلْحُسْــنَى   ــوا وَيَجْــزِيَ الَّ ــا عَمِلُ ــذِينَ أَسَــاءُوا بمَِ ــمِ * الَّ ثْ ــائِرَ الإِْ ــونَ كَبَ ــذِينَ يَجْتَنبُِ الَّ

                                                        

/  ٢٥/  ١٣بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي ، مج  للإمٌام فخر الدين محمد: التفسير الكبير ) ١(

 . م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١بيروت ـ دار الكتب العلمية ، :  ١باختصار ، ط ٩٧

 ) .مرجع سابق (  ١٦٠صـ .  الشرقاويحسن / أ د : الأخلاق الإسلامية ) ٢(
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 ١٤٦٤ 

مَمَ إنَِّ رَبَّ   .)١( كَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَالْفَوَاحِشَ إلاَِّ اللَّ

 : مراد الآيتين الكريمتين 

مَـمَ بين االله المحسنين بقوله [  ثْـمِ وَالْفَـوَاحِشَ إلاَِّ اللَّ ، وهـو ـ أي  الَّذِينَ يَجْتَنبُِونَ كَبَـائِرَ الإِْ

 الْمَغْفِــرَةِ إنَِّ رَبَّــكَ وَاسِــعُ اللمــم ـ صــغائر الــذنوب يغفرهــا االله باجتنــاب الكبــائر والفــواحش ، 

 ٢( ]بذلك وبقبول التوبة(  

موات والأرض ، وأنه غنـي عمـن يخبر االله تعالى أنه مالك الس: [ وفي تفسير القرآن العظيم 

ليَِجْــزِيَ الَّــذِينَ أَسَــاءُوا بمَِــا عَمِلُــوا ، الحــاكم في خلقــه بالعــدل ، وخلــق الخلــق بــالحق ،ســواه

يجازي كلا� بعمله إن خيراً فخير ، وإن شراً فشـر ، ثـم : ، أي   حُسْنَىوَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلْ 

لا يتعــاطَوْنَ المحرمــات  أيفســر المحســنين بــأنهم الــذين يجتنبــون كبــائر الإثــم والفــواحش ، 

والكبائر ، وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ، ويستر عليهم ، كما قال تعـالى في الآيـة 

رْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُـدْخَلاً كَرِيمًـاإنِْ تَجْ الأخرى ،   )٣( تَنبُِوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّ

مَـمَ هنا   وقال ها ثْمِ وَالْفَـوَاحِشَ إلاَِّ اللَّ ،  )٤(، وهـذا اسـتثناء منقطـع الَّذِينَ يَجْتَنبُِونَ كَبَائِرَ الإِْ

 .   )٥( ]ذنوب لأن اللمم من صغائر ال

الفتنـة، والفجـور، اسـتلزم ذلـك  دواعـيفكلمـا تضـاعفت  :العفيف مضـاعف الثـواب  - ٢

ميـزان أعـدل الحـاكمين  في،مما يجعـل صـاحبه المعاصـيقدراً أكبر مـن التقـوى، والصـبر عـن 

                                                        

 . ٣٢،  ٣١: سورة النجم ) ١(

 ).مرجع سابق ( باختصار  ٥٢٧: جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، ص / للإمامين: نتفسير الجلالي) ٢(

 . ٣١: سورة النساء ) ٣(

 .المُستثنَى ليس من جنس المستثنَى منه : استثناء منقطع أي ) ٤(

 ) .مرجع سابق (  ٢٥٥/  ٤للإمام ابن كثير ج ) ٥(



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٦٥ 

 )٢(])١("الهَرْج كهجرة إلىّ  فيالعبادة ": الحديث فيأوفر جزاءاً، وأجزل ثوابا، ف

 . الفتنة  ، واختلاط أمور الناس  ، والفجور: هَرج هنا والمراد بال[ 

أن الناس يغفلون عنها  ، ويشتغلون عنها  ، ولا يتفرغ لها إلا  :وسبب كثرة فضل العبادة فيه 

 . )٤( ]فضل الانعزال حينئذ لعبادة االله تعالى : وفيه [ ، ])٣(أفراد قلائل

رِهم بــالمعروف ونهــيهم عــن مــوهــذا محمــول علــى عــدم جــدوى الاخــتلاط بالنــاس ، وأ

 .، والجزاءُ على قدر المشقة  المنكر

عـن رسـول   السـاعدي )٥(عن سـهل بـن سـعد[ :العفة نجاة من النار، وفوز بالجنة  - ٣

مـا بـين لَحْيَيْـه، ومـا بـين رجليـه، أضـمن لـه  لـيمن يضـمن ": قال -صلى االله عليه وسلم  -االله

 ])٦("الجنة

 : ديث ومراد الحبيان المفردات  ، 

                                                        

، وهـو مـن حـديث ) ١٣٠(فضـل العبـادة في الهـرج رقـم :  ٢٦ن وأشراط السـاعة ـ بـاب كتاب الفت: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) ١(

 .-رضي االله عنه  -معقل بن يسار 

 ) .مرجع سابق . (  ١٠٠صـ : العفة ومنهج الاستعفاف ) ٢(

 ) .مرجع سابق (  ٨٨/  ١٨ج: صحيح مسلم بشرح النووي ) ٣(

د يحيــى إســماعيل .ي الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصــي ـ تحقيــق أللإمــام الحــافظ أبــ: إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم ) ٤(

 .م١٩٩٨/ هـ ١٤٢٩المنصورة ـ دار الوفاء ـ :  ١، ط ٨/٥٠٩ج

سهل بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بـن الخـزرج بـن سـاعدة بـن كعـب بـن الخـزرج ، الأنصـاري السـاعدي أبـو : هو ) ٥(

وجمع من الصحابة كأبي بـن كعـب ،  -صلى االله عليه وسلم  -، وله ولأبيه صحبة ، روى عن النبي   أبو يحيى: العباس ، ويقال له 

، هـ ٨٨، ومات سنة ) حديث�  ١٨٨( وعاصم بن عدي ، وروى عنه ابن عباس والزهري وأبو حازم ، وغيرهم ، له في كتب الحديث

تهـذيب : انظـر [ ة ، وهو آخـر مـن مـات بالمدينـة مـن الصـحابة هجرية وهو ابن مائة سن ٩١وهو ابن ست وتسعين سنة ، وقيل سنة 

 ] . ١٤٣/  ٣، والأعلام  ٢٥٣،  ٢٥٢/  ٤التهذيب 

حفـظ اللسـان ، ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـراً أو :  ٢٣أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الرقاق ـ باب ) ٦(

 ).٦٤٧٤(ليصمت ، رقم 
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بفـتح : "لحييـه"المـراد بـه اللسـان، و:  "مـا بـين لَحْيَيْـه ": [ -صلى االله عليه وسـلم  -قوله 

 . منبت اللحية   والأسنان، وثُنَّى لأن له أعلى، وأسفل : اللام

 . فرجه  أي " ما بين رجليه ":  -صلى االله عليه وسلم  -وقوله 

نطـق بمـا يجـب عليـه، أو الصـمت عمـالا مَن أدى الحق الذى على لسـانه مـن ال:  والمعنى

ه عن الحرام، أضمن له الجنة  فييعنيه، وأدّى الحق الذى على فرجه منِ وضعه   . الحلال، وكفَّ

 الدنيا لسانه  ، فيدَلّ الحديث على أن أعظم البلاء على المرء : )١(قال ابن بطال

هما  ، وُقى أعظمَ الشر   ] . )٢(وفرجه  ، فمن وُقىَِ شرَّ

شك أن متعـة الجـنس العاجلـة الفانيـة المتلُـوّة بالحسـرة والنـدم، تتضـاءل عنـد العاقـل ولا 

بالنعيم الـدائم الـذى لا يحـول  ولا يـزول،  الشرعيالذى زكت نفسه، وطهر قلبه، أمام الإغراء 

الآخرة، والفوز بالجنة،  فيتكريم االله تعالى له، وتقريبه منه، وحفظه من أهوال الموقف : حيث 

الجـلال سـبحانه، وإرضـائه، فـلا يَقْـرَب هـذه  لـذيالدنيا بمتعة الطاعـة  فيعن استشعاره فضلاً 

المعصية، مما يكون له أثـره المباشـر في إيجـاد سـلوك طـاهر عـافّ، نظيـف يُلقـى بظلالـه علـى 

 ...  المجتمع أمنا، وسكينةً، واطمئنان� 

ر مـن حيـث تحقيـق الهـدف ويشترك الأطباء مع الدعاة في ذلك الدور الدعوي الخطيـ:  هذا

الماثل في التمكين لخلق العفاف، ويختلفون معهم في الوسيلة، وهي تلك التي تمثلت في إبـراز 

الإعجاز العلمي المتعلق بالجانب التشريعي لنصوص القرآن الكريم، والسنة النبويـة المطهـرة 

ع الخاصة بموضوع هـذا البحـث ـ كمـا سـبق ـ، بمـا يُعَـد أدلـة حسـية علـى أن االله  تعـالى مـا شـرَّ

حكم� أمـراً كـان أو نهيـ� ، فعـلاً كـان أو تركـ� إلا لصـالح العبـاد، روحيـ� ، وقلبيـ� ، ونفسـي� ، 

                                                        

، )م١٠٥٧ –/ ... ه ٤٤٩ –(... ف بن عبد الملك بن بطال القرطبـي المـالكي ، ويعـرف بـابن اللجـام ، أبـو الحسـن على بن خل: هو) ١(

، معجــم  ١٨٥/  ٤الأعــلام للزركلــي : انظــر . [  "خ  –شــرح البخــاري "، و"الاعتصــام في الحــديث "عــالم بالحــديث، فقيــه، لــه 

 ] .، مرجع سابق  ٨٧/  ٧المؤلفين 

 .بتصرف يسير  ٣١٠،  ٣٠٩/  ١، وج  ١١٣/  ١٢ج : فتح الباري ) ٢(
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وبدني� ، كما يُعد أدلة حسية علـى كـون القـرآن الكـريم كـلام االله تعـالى، أو وحيـ� إلهيـ� بلفظـه 

ونها ومعناهـا، وأن محمـداً بـن ومعناه، وكون السنة النبوية وحي� إلهي� كـذلك مـن حيـث مضـم

 ... رسول االله حق� وصدق� ويقين� -صلى االله عليه وسلم  -عبد االله 

 : ويستتبع ذلك

 . غرس الثقة في نفوس المدعوين ، وزرع اليقين في قلوبهم نحو الإسلام الذي يدينون به   - أ

مـل بمقتضـى ، والع -صـلى االله عليـه وسـلم  -ازدياد إيمانهم باالله عز وجـل ، وبرسـوله   - ب

ذلك الإيمان مـن القيـام بالتكـاليف الشـرعية علـى خيـر وجـه، خضـوع� ، واستسـلام�، 

 ...وحب� 

س على صـحيح الـدين  وهذا يؤكد على ضرورة وأهمية وثمرة العمل الجماعي المؤسَّ

 ...والعلم 

 : فالعفة أو العفاف : وبالجملة 

 . له حفظ للجوارح عما حرم االله  ، وقيامها بما خلقت  #[ 

 . الآخرة  فيالدنيا  ، ولذة النعيم  فيحفظ للأعراض   #

 . وهو ركن من أركان المروءة التى يُنال بها الحمد والشرف  #

 . ونظافة للمجتمع من المفاسد والمآثم  #

 . المجتمع تجعله مجتمع� صالح�  فيوإشاعة العفة والعفاف   #

 . وهو دليل كمال النفس وعزها   #

 . ستريح النفس مطمئن البال صاحبه م #

 ] . )١(وهو دليل على وفرة العقل  ، ونزاهة النفس #

أَبَعْدَ هذه الثمارِ اليانعة محققة الوقوع يتردد المسلم العاصي في الالتزام بالأسـباب المؤديـة 

                                                        

/ هــ  ١٤٣١المملكة العربية السـعودية ـ دار الوسـيلة :  ٧، ط ٢٨٨٨/  ٧لنخبة من العلماء المتخصصين مح : موسوعة نضرة النعيم ) ١(

 .م٢٠١٠
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فهــذا شــيء آخــر، فليــنهض !! ، اللهــم إلا إذا كــان أحمقــ� يكــره نفســه!!لنوالهــا، والظفــر بهــا ؟

العاصي من عقال غفلته، ولينتبه من براثن كبوته، وليجاهد نفسه وشيطانه، وليبدأ حيـاة  المسلم

ولْيَسْتَزِد المسـلم المطيـع مـن هـذه الحيـاة طهـراً ... جديدة من الطهر، والاستعفاف، والعفاف 

 ... وعفاف� ، يستزدْ من هذه الثمار نوالاً 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٦٩ 

  الخاتمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

، وأشـهد  كثيراً طيب� مبارك� فيه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الحمد الله حمداً 

أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وزد وبـارك عليـه، وعلـى آلـه وصـحبه 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعــــد ،،، 

ه ، والتطواف بمحاوره إلى النتائج فقد انتهيت من هذا البحث بعد دراسته ، وتحليل جزئيات

 : والتوصيات التالية 

  : النتائج : أولاً 

ــوى علــى نمــاذج مــن القــرآن الكــر -١ ــة للترهيــب مــن أن هــذا البحــث احت يم، والســنة النبوي

، تـمَّ فيهـا تطبيـق عملـي لقواعـد الـدعوة ) الاستمناء ـ جماع الحـائض ـ الشـذوذ الجنسـي  (

: بهذه النمـاذج ـ ، حيـث تناولَهـا ببيـانٍ ودراسـةٍ دعويـةٍ قامـت علـى النظرية المتعلقة بها ـ أي 

قِّ الفقهيِّ الذي لابـد منـه لبيـان الحكـم المتعلـق بكـل  الترهيب ـ الترغيب ـ الإقناع ـ ، مع الشِّ

 .نموذج على حدة ـ ، وكلها دعوة إلى العفاف ، ومجانبةُ الانحراف

بِ فيه ـ فيما يتعلـق أن الأمر الإلهي أو النبوي المجرد ـ أي  -٢ المجرد من ذِكْر ثمرةِ فعلِ المرغَّ

بالعقائد أو الأحكـام الشـرعية أو الأخـلاق هـو في ذاتـه ترغيـب في فعـل المـأمور بـه، وذلـك 

صـلى االله عليـه  -الاستسـلام الله تعـالى ولرسـوله : انطلاق� من القاعـدة الإيمانيـة الماثلـة في 

 : ويتأكد الترغيب ، وتزداد فاعليته لدى المدعو بأمرين بأنهما لا يأمران إلا بخير ،  -وسلم 

 . إذا كان الأمر للوجوب أو الندب :  الأول

 .إذا ذُكِرَ الأمرُ مصحوب� بثمرة الاستجابة في العاجل أو الآجل ، أو فيهما مع� :  الثاني

ـب النهي الإلهي أو النبوي المجرد مـن ذكـر عاقبـة المخالفـة أو عاقبـة فعـل :  وأيض� المرهَّ

منه فيما يتعلق بالعقائد أو الأحكام الشرعية أو الأخـلاق هـو في ذاتـه ترهيـب مـن فعـل المنهـي 
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لا ينهيان إلا عمـا فيـه شـر ، ويتأكـد  -صلى االله عليه وسلم  -عنه  إيمان� بأن االله تعالى ورسولَه 

 : الترهيب، ويزداد تأثيره في المدعو بأمرين 

 . أو الكراهة كونُ النهيِ للحرمة:  الأول

 .إذا ذُكرِ الترهيبُ متبوع� بسوء عاقبة المخالفة:  الثاني

فالقرآن الكريم كله بأوامره ونواهيه دعوة إلى االله تعالى وإلى دينه، لأنـه مـن خـلال :  وعليه

الأوامر والنواهي إما ترغيب في فعل شيء عقدي ، أو فقهي ، أو خُلقي ، وإما ترهيـب مـن فعـل 

قيدة ، أو الشريعة ، أو الأخلاق، والدعوة ـ في الغالـب ـ ترغيـب وترهيـب ، ومـا شيء يتعلق بالع

 .يقال في القرآن الكريم يقال في سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم

وهذا يتيح للباحث في أقسام الدعوة بجامعة الأزهـر، وفي غيرهـا مـن الجامعـات الإسـلامية 

: مي أن يكتــب رســائل وأبحاثــ� علميــة في أصــول الإســلام الثلاثــة في العــالم العربــي والإســلا

العقيدة والشريعة والأخلاق، لكن بمنظور يخضع لقواعد علـم الـدعوة، وأسـاليبها، ووسـائلها 

إلخ بالقدر الذي يُميـزه بطـابع دعـوي في الكتابـة وطريقـة التنـاول عـن البـاحثين في الأقسـام ... 

 .  الأخرى

الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسـنة ـ وواجـب ( نُ بـ وبحثي هذا المُعَنوَْ 

، هو من هذا القبيل، وأرجو له من االله تعالى القبول، إنه سـبحانه خيـرُ ) الدعاة والأطباء نحوها 

 .مأمول، وأكرمُ مسئول

أن استخدام الإسلام من خلال القرآن الكريم ، والسـنة النبويـة أسـاليب الترهيـب مـن  - ٢

ات شرعية كالتي تناولها البحـث ، والترغيـب في العفـاف عنهـا أو تركهـا ، هـو محظور

مظهر من مظاهر حكمة الخـالق عـز وجـل ، إذ فطـر الإنسـان علـى بغـض ومجانبـة مـا 

يسبب له مضرة أو أذى في العاجل والآجل ، كما فطره على حـب الفـوز بمـا يحقـق لـه 

نه أو ترهيبـه ـ في الغالـب ـ مجـرداً مـن نفع� في العاجل والآجل ، لذا لم يكن نهيه سـبحا
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ـب منـه، ولـم يكـن أمـره تعـالى بطاعتـه أو ترغيبـه ـ في الغالـب ـ  ذِكْـرِ سـوءِ عاقبـةِ المُرَهَّ

ــة  ــبِ فيــه، بــل جــاء مقرونــ� بمرهبــات ومرغبــات دنيوي مجــرداً مــن ثمــرة فعــل المُرَغَّ

ليبعـث في الإنسـان  وأخروية ، وفي جو من الإقناع تحقيق� للتـوازن النفسـي والعقلـي ،

 .عامل الاستجابة فعِْلاً وتَرْك� مشفوعَيْنِ بالرضا والاقتناع من المدعو) المدعو(

 : ومن هذا القبيل  

ــه بمفهــوم المخالفــة في =  دعــوة الإســلام وترهيبــه مــن مباشــرة انحرافــات خُلُقيــة ، وترغيبُ

دنية ونفسية وخُلُقية ، فضلاً عن سـوء العفافِ عنها وتركها ، وما تُسْفِر عنه المخالفةُ من مضارٍّ ب

العاقبة في الآخرة ، وما يثمره العفاف عنها من السلامة من هذه المخاطر والمضار ، فضـلاً عـن 

ـات البحـث، كالاسـتمناء ،  الثواب الحسن في الآخرة ، وذلك على نحو مـا هـو مبسـوط بـين دَفَّ

يْه مــن اللــواط و الســحاق ، ومــن صــورهما زواجُ وجمــاع الحــائض ، والشــذوذ الجنســي بشِــقَّ

 ...!!!المِثْلَيْنِ بعد تقنينهما

الإقناع وزيادة الإيمان للمؤمن ، والإقناع والإيمان لغيـر المـؤمن هـو ثمـرةٌ مـن ثمـرات مـا  -٤

عنـه ويرهـب  هـييُثبته العلمُ الحديث من صدق ما يدعو إليه الإسلام ، ويرغـب فيـه ، ومـا ين

صـلى  -دَ المسـلمَ الاستسـلامَ المطلـقَ الله تعـالى ، ولرسـوله منه ، وهو أمر من شأنه أن يُعَـوِّ 

، ومـا يتبعـه مـن انقيـاد !! ، وما أجَلَّه في ارتقـاء الإيمـان وكمالـه ، وانتشـاره  -االله عليه وسلم 

 ...عن طواعية وحب ، ومن شأنه أيض� أن يَكُفَّ شرَّ غير المسلم عن الإسلام إن لم يؤمن 

في ضوء الكتاب والسنة ـ للمسلمَ والمسلمةَ مـن محظـورات شـرعية ،  أن ترهيب الإسلامِ ـ -٥

ــل  ــائنة ، مث ــة ش ــات خاطئ ــي : وممارس ــذوذ الجنس ــائض، والش ــاع الح ــتمناء ، وجم ( الاس

 : يهدف فيما يهدف إلى ، ) اللواط، والسحاق 

ــى تفتــك بهــا ، ويتســبب عنهــا مــن  -أ   صــيانة الأعضــاء التناســلية ، وحمايتهــا مــن الأمــراض الت

طيـات البحـث وغيـره ، ومـا لا يـدركها إلا أصـحابها  ، فضـلاً عمـا  فيالمخاطر ما هو منثـور 
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، والانحـراف، والتشـرد الأسـرى، والشـعور بالدونيـة   والهـوان، النفسـييصاحبه من التأزم 

ونقصان الرجولة، وأيض� ما يصاحبه للأنثى من التهابات تكون موئلاً للميكروبـات الفتاكـة 

 .إلخ ).... غشاء البكارة( بعُذْريتهال لديها، وقد تذهب لعضو التناس

 . الإبقاء على آدمية وكرامة كل من الرجل والمرأة على السواء   -ب 

تربيــة الإرادة لــدى المســلم والمســلمة مــن خــلال المقاومــة والمجابهــة للخــواطر النفســية  -جـــ 

 ... الخبيثة التى يزينها لهم شياطين الإنس والجن 

 ، والوقوف عند حدوده فرض� ، ودين�  ، وأدب�  هيشعار بجلال التشريع الإلالاست-د 

قُ بخلق العفة والعفاف ، وما يثمـره مـن مجتمـع طـاهر : بلوغ النتيجة المرجوة ، حيث  -هـ  التحقُّ

نظيــف يُضــاعِفُ مــن إعمــار المســاجد بالعبــادة ، والقــرب مــن االله جــل جلالــه، وتضــييق 

ونـة والفاحشـة، ممـا يعنـي بالضـرورة نجـاحَ الـدعوة الإسـلامية، الخناق على أوكار الرع

والقائمين عليها، والمباشرين لها، وإحياءَ الثقافـة الإسـلامية بـين أبنائهـا وطلابهـا فكـراً ، 

 …وتجسيدَها سلوك�

أن الدعوة إلى العفاف عن هـذه المحظـورات ، والعمـل علـى تمكـين ذلـك العفـاف  في كيـان  -٦

إلــى التحلــي بــالأخلاق الحميــدة والنبيلــة ، والمثــل العليــا الســامية ، المــدعو هــي دعــوة 

 .وأسلوبُها هو الترهيب والترغيب والإقناع 

حِكَــم ( يجــب علــى الــدعاة التــزود بثقافــة الإعجــاز العلمــي للقــرآن الكــريم ، والســنة النبويــة  -٧

لاق بالقـدر الـذي العقيـدة ، والشـريعة ، والأخـ: في مجالات ) التشريع من المنظور العلمي 

خطـابهم يخدم الدعوة ، فإن ذلك مما يزيد مـن حصـيلتهم العلميـة والمعرفيـة ، ويجـدد مـن 

، وقدرتهم على مسايرة العصر وأحداثه ومستجداته ، ومـن ثَـمَّ  الإسلامي في العمل الدعوي

 يزيد من اقتناع المجتمع بهم ، وإكبارهم ، والحض على الاستماع لهم ، والالتفـاف حـولهم

ق إيمان المؤمن ، وي  .كون مبعث� على إيمان غير المؤمن، كيف لا وهذا النوع من العلم يُعَمِّ
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  : التوصيات : ثانياً 

ــم  -١ ــن دوره ــدعاة م ــف ال ــرورة تكثي ــين  فيض ــا  ، والتمك ــب منه ــل، والترهي ــة الرذائ محارب

مليــ� ربــوع المجتمــع واقعــ� ع فيللفضــائل، والترغيــب فيهــا  ، بمــا يحقــق خلــق العفــاف 

 ....يجسده سلوك الناس على اختلاف مراتبهم، ومستوياتهم عن طواعية وحب 

ضــرورة اتخــاذ الترهيــب مــن الرذائــل ، والترغيــب في الفضــائل أســلوب� في الــدعوة إلــى االله  -٢

تعــالى ، فــإن لكــل منهمــا أثــرَه الفاعــلَ والمــؤثر في اســتجابة المــدعو ، وتتفــاوت اســتجابة 

ـب فيـه قـوة وضـعف� ، لا سـيما إذا كانـت المدعو بتفـاوت مسـتوى  ـب منـه ، والمرغَّ المرهَّ

القدوة قرين الداعي في دعوته ، ذلك أن الدعوة بالمقال والحال أجدى وأنفـع مـن الـدعوة 

بالمقال وحده، وما يقال في الترهيـب والترغيـب يقـال في الإقنـاع ، وتقـديم الترهيـب علـى 

 ."م على جلب المصالح درء المفاسد مقدَّ  "الترغيب هنا من قبيل 

ضرورة تكاتف أجهزة الدولة بكافة تخصصاتها تشـريعي�، وتنفيـذي�، وإعلاميـ� مـع الـدعاة  -٣

 -انيـ� كمـا أراده خالقـه إنجاح رسالتهم، رجاء أن يصبح المجتمع مجتمع� رب فيوالأطباء 

بــده علــى لســان ع  -ســبحانه   -قولــه  في، يحقــق الهــدف مــن وجــوده الماثــل جــل وعــلا

وَإلَِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالحِ� قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْبُـدُواْ اللّـهَ مَـا :   -عليه السلام   -ورسوله ثمود 

نَ الأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إلَِيْهِ  نْ إلَِـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّ إنَِّ رَبِّـي  لَكُم مِّ

جِيبٌ  قَرِيبٌ  يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَِّ أَرْضِـي وَاسِـعَةٌ فَإيَِّـايَ :  -جل شأنه -وقوله . )١(مُّ

 .   )٢( فَاعْبُدُونِ 

ضرورة قيام الدعاة والأطباء بتبصير المجتمع بمختلف مسـتوياته، وأعمـاره  بموضـوعات  -٤

                                                        

 .                  ٦١: سورة هود ) ١(

 . ٥٦: سورة العنكبوت ) ٢(
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لآجلة للعفة والعفاف، وما يتمخض هذا البحث وما يشابهها، وبالثمار والفوائد العاجلة وا

عن ترك العفاف من مخاطر وسلبيات ، فإن ذلك من أكبر العوامـل لاسـتجابتهم ، ونجـاح 

 ...دعوتهم 

ضرورة تبصير الدعاة والأطباء مدعويهم من المسـلمين وغيـرهم بحكمـة : أو بعبارة أخرى

لمصـلحة ، انطلاقـ� مـن أنـه الإسلام في التشريع ديني� وعلمي� ، حيث يهدف منها إلـى تحقيـق ا

أَلاَ  تشريع مَنْ خَلَقَ الخَلْق ، الذي يعلم ما يُصلحهم ، ومـا يُفْسـد علـيهم أمـر ديـنهم ودنيـاهم 

، وما ينبغي بمقتضى ذلك من الاستسلام لأحكـام االله )١(يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخَبيِرُ 

 ... ندب� وكراهة، وإن خفيت لديهم الحكمة تعالى، فعلاً وترك�، إيجاب� وحرمة،

ودعوةُ الإسلام إلى حَظْر الاستمناء ، وجماع الحائض، والشـذوذ، والنهـي عنـه مـن جملـة 

هذه التشريعات الإلهية، وقد ثبت في ثنايا البحث بما لا يدع مجالاً لمكابر مـدى الآثـار السـلبية 

 ...   "المترتبة على المخالفة شرعي� وعلمي� 

التـــي تـــدرس جســـم الإنســـان  ضـــرورة ربـــط المنـــاهج العلميـــة والدراســـية في الكليـــات  -٥

، وعالم البحـار ، وعلـم النبـات والـزروع والثمـار ، والفَلَـك والفضـاء بالآيـات  والحيوان

القرآنية والأحاديث النبوية التي تتضمن حقائق علمية تتعلق بها، أو إعجازاً علمي� ، وذلك 

 -طلاب بدينهم ، وخالقهم عز وجل ، وبرسولهم الكـريم سـيدنا محمـدلربط الأساتذة وال

، مما يكون له أثر فاعـل في ازديـاد إيمـانهم ، وإقنـاعهم بعقـديتهم ،  -صلى االله عليه وسلم 

ــا وأو ــا في أمريك ــاظرة له ــات المن ــلام الكلي ــرورة إع ــع ض ــذه م ــد به ــرق الملح ــا والش روب

العلمــي للقــرآن الكــريم والســنة النبويــة ، ، ومــدى موائمتهــا وصــلتها بالإعجــاز  المنــاهج

                                                        

 .١٤: آية : سورة الملك ) ١(
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 ٌليَِهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإنَِّ االلهَ لَسَمِيعٌ عَلِيم )١(  

ـــوقِنيِنَ : وصـــدق االله العظـــيم إذ يقـــول ـــاتٌ للِْمُ ـــي الأْرَْضِ آَيَ ـــلاَ * وَفِ ـــكُمْ أَفَ ـــي أَنْفُسِ وَفِ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَـا تُغْنـِي الآْيََـاتُ :، ويقول جل شأنه  )٢( ونَ تُبْصِرُ  قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّ

سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنـَا فِـي الآْفََـاقِ وَفـِي أَنْفُسِـهِمْ ، ويقول تبارك اسمه  )٣( وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ 

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ  هُمْ فيِ مِرْيَةٍ مِـنْ لقَِـاءِ * هُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّ أَلاَ إنَِّ

هُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ   .)٤( رَبِّهِمْ أَلاَ إنَِّ

القـرآن الكـريم ( يجب صياغة الإسـلام مـن خـلال مصـدرَيْه : مما يوصي به البحث أيض�  – ٦

بأصوله العقدية والتشريعية والخُلُقية وسائر ما احتـواه مـن قصـص وغيـره ) سنة النبوية وال

صياغةً دعويةً بعيدة عن الخلافـات المذهبيـة ، بعيـدة عـن التعمـق ، والتفريعـات الفلسـفية 

حتى يستطيع المسلم أن يفهم دينه فهم� صحيح� بيسر وسهولة ، وبالقدر الذي يحقـق لـه 

الله تعــالى علــى علــم وهــدى وبصــيرة ، فــذلك ممــا يــرغبهم في العلــم النجــاة ، ويعبــد ا

، وهذا ما يسمى بالدعوة العملية، أو التطبيقية للقواعـد النظريـة لعلـم الـدعوة ... بالإسلام

بعقائـده وشـرائعه وأحكامـه  "التفسير الدعوي للقرآن الكـريم  "الإسلامية، أو ما يسمى بـ 

 .  "يان الدعوي للسنة النبوية الب "وقيمه وأخلاقه، كما يسمى بـ 

ــر بيانــ� وتفصــيلاً  ــارة  أخــرى أكث أن الدراســات الدعويــة والثقافيــة التابعــة لأقســام : أو بعب

الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الـدعوة الإسـلامية بالقـاهرة، وكليـة أصـول الـدين بالقـاهرة، 

                                                        

 .٤٢: من آية : سورة الأنفال ) ١(

 .٢١، ٢٠: آية : سورة الذاريات ) ٢(

 .١٠١: سورة يونس آية ) ٣(

 .٥٤،  ٥٣: سورة فصلت آية ) ٤(
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حظى بقسط وافـر في تناولهـا لأصـول وكليات أصول الدين بالأقاليم ينبغي أن تتبوأ مكانتها، وت

الإسلام وموضوعاته من عقيدة وشريعة وأخلاق، ويكون شأنها في ذلك شأن الأقسام الأخـرى 

ــوء  ــه في ض ــك كل ــون ذل ــه،على أن يك ــير،والحديث،والعقيدة، والفق ــة الأزهر،كالتفس في جامع

 .القرآن الكريم والسنة النبوية، وغيرهما من أدلة التشريع

له أثره الدعوي الطيب في المجتمع ، حيث عرضُ الإسـلامِ عليـه في صـور  فذلك مما يكون

، تمس المواجيد والقلـوب ، والعقـول ، ومـن ثَـمَّ تكـون ) ترغيبية وترهيبية ، وإقناعية ( وعظية 

ــه علــى نحــو أســرع وأو ــأفراده وجماعات ــه مــن المجتمــع ب وأعمــق إن شــاء االله  فيالاســتجابة ل

 ...  تعالى

ــة وبــالأخص الأحكــا ــر الصــورة التقليدي ــة يجــب عرضــها علــى النــاس بصــيغة غي مُ الفقهي

المعهــودة عنهــا في كتــب الفقــه المــذهبي والمقــارن القــديم منهــا والجديــد ، و ذلــك بعرضــها 

بالصبغة الدعوية الثقافيـة، مقرونـةً بحكمـة تشـريعها ، وعـبر أسـلوب سـهل ميسـر لا يستعصـي 

لى فهـم ديـنهم دون مشـقة ، ودون اسـتنفاد للجهـد فهمه على العامة ، فذلك مما يعين الناس ع

والوقت، ويُتيح للثقافة الإسلامية بمختلف جوانبها الذيوعَ والانتشارَ كم� وكيف�، وعلـى نحـو 

وأعمق وأشمل، وهو مطلب تقتضيه طبيعة العصـر ، وملابسـاته التـي تحـيط بـه ، وينـدرج  فيأو

ـــت  ـــدرج تح ـــا ين ـــمن م ـــديني أو بع( ض ـــاب ال ـــد الخط ـــارةتجدي ـــاب  "أدق  ب ـــد الخط تجدي

، وتلك مهمة صعبة لا يستطيع اجتيازَها إلا الأفذاذُ مـن العلمـاء المتخصصـين ،  ) "الإسلامي

 ...كلٌّ في مجاله

ــدة الإ ــأن العقي ــال في ش ــه يق ــه وأحكام ــأن الفق ــال في ش ــا يق ــذا وم ــاياها ، وك ــلامية وقض س

لـدعوة والثقافـة الإسـلامية ، ، على أن تتكاتف سوي� جهود المتخصصـين في مجـال ا الأخلاق

وغيرهم من ذوي التخصصـات الأخـرى ، حتـى يخـرج هـذا العمـل العلمـي للنـاس في صـورة 

موسوعات دعوية ثقافية حـول العقيـدة والشـريعة والأخـلاق، في ضـوء القـرآن الكـريم والسـنة 



 ة في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعي

 ١٤٧٧ 

ـــرةً في فهمهــا، ميســرةً في الحصــول علــى اقتنائهــا، أو ملكيتهــا بأســعار مدعومــة مــن  النبويــة مُيسَّ

 . الدولة 

أما المصادر الأصيلة للفقه والعقيدة والأخلاق والتفسير والحديث  وغيرها  والتـي تحمـل 

النَّتاج الفكري للأئمة العظام في القديم، فيجب تحقيقها على نطاق أوسع وأشمل، وعلى نحـو 

 . المأمول  أدق وأعمق كي يستفيد منها المتخصصون ، والباحثون ، وطلاب العلم على الوجه

علـى أن ذلــك مرهـون بمــدى تكثيـف الجهــود مــن السـادة أصــحاب الفضـيلة أعضــاء هيئــة 

التدريس بهذه الأقسام ، ودعم الدولة لهم ، وأيض� بمـدى تعـاون البـاحثين معهـم ، وإخـلاص 

 الوِجْهَةِ منهم الله تعالى في تحصيل العلم ، حيث خدمـةُ الإسـلامِ ، ونشـرُهُ بـين الأنـام ، وبالقـدر

نهُُ من القلوب والعقول ، بحيث يصبح في حياتهم الخاصة والعامـة المعيـارَ والميـزانَ  الذي يُمكِّ

 .الذي يزنون به أقوالهم وأفعالهم على علم وبصيرة وهدى ، وما ذلك على االله بعزيز 

 .والحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلمَ وباركَ على معلم الناس الخير سيدنا
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 ١٤٧٨ 

  فھرس بأھم المصادر والمراجع
  القرآن الكريم : أولاً 

  : كتب في التفسير : ثانياً 

 : كتب التفسير القديمة  -أ

 .أحكام القرآن   - ١

 

أبو بكر محمد بن عبد االله  /الإمام

/ تحقيق أ "ابن العربى"المعروف بـ 

 .على محمد البجاوى 

دار   -بيروت :  ١ط 

  /هـ  ١٤٠٨لجيل ا

 .م ١٩٨٠

تفسير البحر  - ٢

 المحيط

 

محمد بن يوسف الشهير بأبي / الإمام 

 حيان الأندلسي

بيروت ـ دار الكتب :  ١ط

 /هـ ١٤١٣العلمية 

 م١٩٩٣

 .تفسير الجلالين   - ٣

 

 ،جلال الدين المحلى/ الإمامان 

 .وجلال الدين السيوطى 

دار الغد   -القاهرة : ط 

 /هـ١٤١٦العربى 

 م ١٩٩٦

 ).ت . د (دار الفكر: ط .إسماعيل حقى البرسوى / الإمام  .تفسير روح البيان  - ٤

تفسير القاسمى   - ٥

محاسن  "المسمى 

 "التأويل 

 .محمد جمال الدين القاسمى / الإمام 
دار الفكر  -بيروت :  ٢ط 

 .م١٩٧٨ /هـ ١٣٩٨

تفسير القرآن   - ٦

 العظيم

كثير إسماعيل ابن / الإمام الحافظ 

 القرشى الدمشقى

مكتبة   -القاهرة : ط 

 ) .ت . د . ( التراث 

تفسير القرآن   - ٧

 "الكريم المسمى
 .الخطيب الشربينى /الإمام

دار الفكر   - بيروت : ط

 ) .ت . د ( المعاصر 



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٧٩ 

 . "السراج المنير 

 التفسير الكبير - ٨

فخر الدين محمد بن عمر بن /الإمام

تميمي الحسين بن الحسن بن علي ال

 البكري الرازي الشافعي

بيروت ـ دار الكتب :  ١ط

 /هـ١٤١١العلمية 

 م١٩٩٠

الجامع لأحكام   - ٩

 القرآن

شمس الدين أبو عبد االله / الإمام 

 الأنصاريمحمد بن أحمد بن أبى فرج 

 القرطبى 

دار الغد   -القاهرة :  ١ط 

 )ت . د ( العربى 

روح المعاني في -١٠

تفسير القرآن العظيم 

 السبع المثانيو

 محمود الآلوسي البغدادي/الإمام
بدون . دار الفكر : ط

 تاريخ 

الفتوحات   -١١

الإلهية بتوضيح تفسير 

 الجلالين

سليمان بن عمر العجيلى / الإمام 

 . "الجمل "الشهير بـ  الشافعي

دار   - بيروت :  ١ط

هـ ١٤١٦الكتب العلمية

 .م١٩٩٦/

   : كتب معاصرة في التفسير  -ب

إيضاح  فيأضواء البيان   - ١

 .القرآن بالقرآن 

محمد الأمين بن / الشيخ 

محمد المختار الجكنى 

 .الشنقيطى 

مكتبة بن -القاهرة: ط

م ١٩٩٢ /هـ  ١٤١٣تيمية 

. 

 .تفسير آيات الأحكام  - ٢
 القصبي/ الأستاذ الدكتور 

 .محمود زلط 

دار   -يت الكو:  ١ط 

  /هـ  ١٤٠٩القلم 

 .م ١٩٨٩

القاهرة ـ دار الفكر : ط  فيأحمد مصط/ الإمام  المراغيتفسير  - ٣
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 ١٤٨٠ 

 )ت.د( المراغي

التفسير المنير في العقيدة  - ٤

 والشريعة والمنهج
 وهبة الزحيلي/ د .أ

يروت ـ دار الفكر ب:  ١ط

المعاصر 

 م ١٩٩١/هـ١٤١١

تيسير الكريم الرحمن في  - ٥

 تفسير كلام المنان

عبد الرحمن / العلامة الشيخ 

 سعديناصر ال

بيروت ـ عالم الكتب :  ٢ط

 م١٩٩١ /هـ ١٤١١

 محمد أبو زهرة/ الإمام  زهرة التفاسير - ٦
القاهرة ـ دار الفكر : ط

 ) .بدون تاريخ ( العربي 

 محمد علي الصابوني/ د .أ صفوة التفاسير - ٧

بيروت ـ دار القرآن :  ٤ط 

 /هـ  ١٤٠٢الكريم 

 م١٩٨٢

 :  )المتون ( كتب في الحديث : ثالث� 

سنن  "الجامع الصحيح   - ١

 . " الترمذي

أبو عيسى محمد / الإمام 

 .بن عيسى بن سورة 

البابى الحلبى  - القاهرة :٢ط

 .م ١٩٧٨  /هـ  ١٣٩٨

الجامع الصحيح   - ٢

المسند من حديث رسول االله 

 -االله عليه وسلم  صلى -

 "المعروف بـ  . وسننه  وأيامه

  " البخاريصحيح 

االله محمد بن الإمام أبو عبد 

 . البخاريإسماعيل 

 

ار المكتبة د  -بيروت :  ٢ط 

 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٨العصرية 

اللؤلؤ والمرجان فيما   - ٣

 .اتفق عليه  الشيخان 

محمد فؤاد / الأستاذ 

 الباقىعبد

المكتب   - تركيا : ط 

 ) .ت . د( الإسلامي



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٨١ 

سلسلة الأحاديث   - ٤

 الصحيحة

محمد ناصر الدين / الشيخ 

 . بانيالأل

دار الفكر   -وت بير: ط 

 .م١٩٩٤  /هـ ١٤١٤

 .سنن ابن ماجه   - ٥

أبو عبد االله /الإمام الحافظ

ينى بن محمد بن يزيد القزو

ماجه تحقيق محمد فؤاد 

 .الباقى عبد

المكتبة   - بيروت :  ١ط

 ) .ت. د . ( العصرية 

 .سنن أبى داود   - ٦

الحافظ أبو داود / الإمام 

عث سليمان بن الأش

 .السجستانى الأزدى 

ر الكتب دا  -بيروت :  ١ط 

 .م ١٩٩٠  /هـ  ١٤١٠العلمية 

 صحيح مسلم  - ٧

 

أبو الحسين مسلم / الإمام 

بن الحجاج القشيرى 

 النيسابورى

بيروت دار الكتاب :  ٣ط 

 العربى 

موسوعة مسند الإمام   - ٨

 .أحمد ابن حنبل 

 

أحمد بن حنبل ـ / الإمام 

شعيب / تحقيق الشيخ 

 .الأرنؤوط وآخرين 

مؤسسة   -بيروت :  ١ط 

 .م١٩٨١ /هـ  ١٤٠٥الرسالة 

 :شرح السنة  فيكتب : رابع� 

 إكمال المعلم بفوائد مسلم  - ١

الإمام الحافظ أبو الفضل 

عياض بن موسى بن عياض 

/ د . تحقيق  أ . اليحصبى 

 .يحيى إسماعيل 

دار   - ة المنصور: ١ط 

  -هـ  ١٤٢٩الوفاء 

  م١٩٩٨

م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦: طالحافظ أبو عمر /الإمامالموطأ من  فيالتمهيد لما   - ٢
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 ١٤٨٢ 

وسف ابن عبد االله بن محمد ي .والأسانيد  المعاني

االله النمرى الأندلسى بن عبد

سعيد أحمد اعراب  / تحقيق أ

 .محمد الفلاح /أ

 ) .م .د(

المنهل العذب المورود   - ٣

 .شرح سنن أبى داود 

خطاب محمود / الإمام 

 السبكى

دار المنار   -ة القاهر: ط 

 .م٢٠٠٤  /هـ  ١٤٢٥

تحفة الأحوذى بشرح   - ٤

 . الترمذيجامع 

الحافظ أبو العلا / الإمام 

محمد بن عبد الرحيم 

 .المباركفورى 

دار الكتب  -بيروت:١ط

 م١٩٩٠ /هـ١٤١٠العلمية

شرح الطيبى على مشكاة   - ٥

الكاشف  "المصابيح المسمى 

 . "سنن عن حقائق ال

شهاب الدين / الإمام 

الحسينى بن عبد االله بن 

. محمد الطيبى تحقيق أ

 .عبد الحميد الهنداوى /د

مكتبة   -الرياض:  ١ط 

 ١٤١٧الباز  فينزار مصط

 .م١٩٩٧  /هـ 

صحيح مسلم بشرح   - ٦

 النووى 

أبو زكريا محيى / الإمام 

 .الدين بن شرف  النووى 

دار الريان  -القاهرة: ط 

 .ث للترا

فتح البارى بشرح صحيح   - ٧

 .البخارى 

أحمد بن على بن / الإمام 

 .حجر العسقلانى 

دار   -القاهرة :  ١ط 

هـ  ١٤٠٧الريان للتراث  

 م ١٩٩٦/

فتح المنعم شرح صحيح   - ٨

 .مسلم 
 موسى شاهين لاشين/ د . أ 

دار  -اهرةالق: ١ط 

  /هـ ١٤٢٣الشروق 

 .م ٢٠٠٢



 اب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكت

 ١٤٨٣ 

 ةقبس من السنة النبوي  - ٩
على عبد الرحمن / الأستاذ 

 . الناصري

دار   -القاهرة :  ٤ط 

  /هـ١٤١٨الصحوة 

 م ١٩٩٧

 قطوف من هدي النبوة -١٠
محي الدين / الأستاذ 

 سليمان العادلي

المنصورة ـ دار :  ١ط

م ٢٠٠١ /هـ ١٤٢٢الوفاء 

. 

نيل الأوطار من أحاديث   -١١

سيد الأخيار شرح منتقى 

 الأخبار 

بن على بن  محمد/ الإمام 

 . الشوكانيمحمد 

دار  الجيل   -بيروت : ط 

 .م ١٩٧٣  -

   : كتب في الدعوة الإسلامية : خامس� 

 فيأساليب الدعوة والتربية   - ١

 .السنة النبوية 

زياد / الأستاذ الدكتور

 .محمود العانى 

دار عمار  -عمان :  ١ط 

 .م٢٠٠٠  /هـ  ١٤٢٠

أساليب الدعوة الإسلامية  - ٢

 اصرةالمع

حمد بن ناصر بن عبد / د .أ

 الرحمن العمار

الرياض ـ دار إشبيليا :  ١ط

 .م ١٩٩٦ /هـ ١٤١٦

 أسس الحضارة الإسلامية - ٣
عبد الرحمن حسن : د .أ

 حبنكة الميداني

الطبعة الأولى، بدون مكان 

 وتاريخ الطبع

 عبد الكريم زيدان/ د .أ أصول الدعوة - ٤
المنصورة ـ دار الوفاء :  ٣ط

 م١٩٨٧ /هـ ١٤٠٨

الأمر بالمعروف والنهي عن  - ٥

المنكر في ضوء كتاب االله تعالى 

وسنة رسوله صلى االله عليه 

سليمان بن عبد / د .أ

 الرحمن الحقيل

المملكة العربية :  ٤ط

السعودية ـ مكتبة الملك 

 /هـ ١٤١٧فهد الوطنية 
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 ١٤٨٤ 

 م ١٩٩٦ وسلم

دراسات في الدعوة  - ٦

 الإسلامية

سيد عبد القادر / د .أ

 الرؤوفعبد

مطبعة وزارة الأوقاف 

 بجمهورية مصر العربية

الدعوة الإسلامية في العهد  - ٧

 المكي 

إبراهيم عبد الرحمن /د.أ

 عتلم 

القاهرة ـ دار الطباعة :  ١ط

 /هـ   ١٤١٢المحمدية 

 .م  ١٩٩١

 أبو بكر ذكري/ د  الدعوة إلى الإسلام - ٨
القاهرة ـ مطبعة المدني : ط

 .م ١٩٦٢

 "لدعوة إلى سبيل االله ا - ٩

 "أصولها وميادينها 

عبد الخالق إبراهيم /د.أ

 إسماعيل

مطبعة  –القاهرة :  ١ط 

 .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧الأمانة 

ضوابط العمل الدعوي في  -١٠

مجالات الموعظة ـ المجادلة ـ 

 الحكم على الآخرين

 حسين مجد خطاب/ د .أ

هرة ـ مطبعة القا:  ١٥ط

الفجر الجديد 

 .م ٢٠١٤/هـ١٤٣٥

فقه الدعوة إلى  االله ، وفقه   -١١

النصح والإرشاد والأمر 

 .عن المنكر  هيبالمعروف والن

عبد الرحمن حسن / أ د 

 .حَبَنكَْة الميدانى 

دار القلم   -مشق د:  ١ط 

 .م ١٩٩٦ /هـ  ١٤١٧

 عبد الحميد البلالي/ أ  فقه الدعوة في إنكار المنكر -١٢
الكويت ـ دار الدعوة :  ٤ط

 .م ١٩٩١ /هـ ١٤١١

 المدخل إلى علم الدعوة -١٣
محمد أبو الفتح / د . أ

 البيانوني

مؤسسة  –بيروت :  ٣ط 

/ هـ ١٤١٥الرسالة 

 م١٩٩٥



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٨٥ 

 فيدراسات ( مع االله   -١٤

 ) .الدعوة والدعاة 
 . الغزاليمحمد / الشيخ 

دار التوفيق - القاهرة:٦ط 

١٩٨٥/ـه١٤٠٥النموذجية

 م

 مفهوم الحكمة في الدعوة -١٥

: 

صالح بن عبد االله / للشيخ 

 بن حميد

بدون مكان وتاريخ الطبع (

 ( 

موسوعة نضرة النعيم في  -١٦

 مكارم أخلاق الرسول الكريم
 نخبة من العلماء

المملكة العربية :  ٧ط

السعودية ـ دار الوسيلة 

 .م ٢٠١٠/هـ ١٤٣١

 فينحو أسلوب أمثل   -١٧

 .الدعوة إلى االله 
 . محمود محمد عمارة/ أ د 

ار التراث د  -القاهرة :  ٢ط 

 /هـ  ١٤٠٦ العربي

 .م ١٩٨٦

 علي محفوظ/ الشيخ  هداية المرشدين -١٨
القاهرة ـ دار الاعتصام : ٩ط

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩

 .عبد الرحمن جيرة / أ د  وسائل الدعوة الإسلامية-١٩

مطبعة   -ة القاهر: ط 

  /هـ١٤٢٩. رشوان

 .م ٢٠٠٨

   : ة الإسلامية كتب في الثقاف: سادس� 

 إحياء علوم الدين - ١
أبو حامد محمد بن / الإمام 

 محمد الغزالي

القاهرة ـ دار الريان :  ١ط

 /هـ ١٤٠٧للتراث 

 م ١٩٨٧

الإسكندرية ـ دار : ط حسن الشرقاوي/ د .أ الأخلاق الإسلامية - ٢
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 ١٤٨٦ 

المعرفة الجامعية 

 .م١٩٩٩

لمن سأل  فيالجواب الكا  - ٣

 . فيعن الدواء الشا

شمس الدين محمد / لإمام ا

 .بن أبى بكر بن قيم الجوزية 

دار   -بيروت :  ١ط 

  /هـ ١٤٠٣الكتب العلمية 

 م ١٩٨٣

 .العفة ومنهج الاستعفاف  - ٤

 

يحيى بن سليمان / الأستاذ 

 .العقيلى 

دار  -المنصورة :  ٢ط 

 م١٩٩٢ /هـ١٤١٢الوفاء

 فيفقه النصر والتمكين   - ٥

 .القرآن الكريم 

على محمد الصلابى / دكتور

. 

دار بن  -القاهرة : ١ط 

 /هـ١٤٢٨ الجوزي

 م ٢٠٠٧

مدارج السالكين بين منازل  - ٦

 إياك نعبد وإياك نستعين

أبي عبد االله محمد / الإمام 

بن أبي بكر بن أيوب 

ابن قيم  "المعروف بـ 

 "الجوزية 

القاهرة ـ دار الحديث : ط

 .م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣

الإسلام  المرأة بين شريعة  - ٧

 .والحضارة الغربية 

 

 .وحيد الدين خان / الأستاذ 

سيد رئيس أحمد / أ: ترجمة 

ظفر الإسلام / الندوي، ود 

 خان

دار  -رة القاه:  ٢ط 

  -هـ  ١٤١٨الصحوة 

 .م ١٩٩٧

 : كتب الفقه : سابع� 

 : كتب الفقه القديمة)  أ(

دار الكتب  -القاهرة : ط بو الوليد أ القاضي/ الإمام بداية المجتهد ونهاية   - ١



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٨٧ 

محمد بن أحمد بن محمد بن  .المقتصد 

أحمد بن رشد القرطبى 

 . الأندلسي

 ) .ت . د ( الحديثة 

حاشية الجمل على شرح   - ٢

 .المنهج 
 . الأنصاريزكريا / الشيخ 

دار إحياء  -بيروت : ط 

 ) .ت. د (التراث العربى 

على  الشرقاويحاشية   - ٣

حرير تحفة الطلاب لشرح ت

 تنقيح اللباب

أبو يحيى زكريا / الإمام 

 . الأنصاري

لمعرفة دار ا -بيروت : ط 

 ) .ت . د(

 شرح فتح القدير - ٤

كمال الدين محمد / الإمام 

بن عبد الواحد المعروف بابن 

 . فيالهمام الحن

دار الفكر . طبع ونشر

 ).ت.د(

 .المغنى   - ٥

موفق الدين أبو / الإمام 

أحمد بن محمد عبد االله بن 

 .محمود ابن قدامة 

دار الكتب  -بيروت : ط 

 ) .ت . د ( العلمية 

مغنى المحتاج إلى معرفة   - ٦

ألفاظ المنهاج للشيخ  معاني

محمد الشربينى الخطيب على 

 .متن المنهاج 

أبو زكريا يحيى بن / الإمام 

 .شرف النووى 

دار إحياء   -بيروت : ط 

 ) .ت . د ( التراث العربى 

نهر الفائق شرح كنز ال - ٧

 الدقائق

سراج الدين عمر بن /الإمام

إبراهيم بن نجيم الحنفي ـ 

 أحمد عزو عناية/ تحقيق أ

. م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢: ١ط

دار الكتب : الناشر 

 .العلمية
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 ١٤٨٨ 

 كتب الفقه المعاصرة) ب(

 كامل طلبة عفيفي/ د  دراسات في الفقه الإسلامي - ١

بيروت ـ دار الكتب :  ٢ط

هـ  ١٤٢٥العلمية 

 م ٢٠٠٤/

 الزحيليوهبة / د .أ وأدلته الإسلاميالفقه  - ٢

الطبعة  - دار الفكر . ط

م ٢٠٠٥ /هـ ١٤٢٥الثانية 

. 

 السيد سابق/ للشيخ  فقه السنة - ٣

دار   -بيروت :  ٨ط 

 /هـ١٤٠٧الكتاب العربى

 .م ١٩٨٧

العبادات  فيالفقه الميسر   - ٤

 .والمعاملات 
 .أحمد عيسى عاشور/ الشيخ

مكتبة القرآن . لقاهرة ا: ط 

 ) .ت . د (

الفقه الواضح من الكتاب   - ٥

 .والسنة على المذاهب الأربعة 

محمد بكر / الأستاذ الدكتور 

 .إسماعيل 

دار  -القاهرة :  ٢ط 

  -هـ ١٤٢٨صلاح الدين 

 م ١٩٩٧

 .نخبة من العلماء والفقهاء  .الإسلاميموسوعة الفقه  - ٦

وزارة  -القاهرة :  ١ط 

اف المصرية الأوق

 .م ١٩٩٧/هـ١٤٠٨

 :كتب في أصول الفقه : ثامن� 

 الإحكام في أصول الأحكام  - ١
سيف الدين أبي / الإمام 

الحسن علي بن أبي علي بن 

بيروت ـ دار الكتب : ط

 ).بدون تاريخ ( العلمية 



 جب الدعاة والأطباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة ووا

 ١٤٨٩ 

محمد الآمدي، تحقيق 

 إبراهيم العجوز / الأستاذ

إرشاد الفحول إلى تحقيق  - ٢

 لم الأصول الحق من ع

محمد بن علي / الإمام 

الشوكاني ، بتحقيق 

 شعبان محمد إسماعيل /د.أ

القاهرة ـ دار الكتب : ط

 .م ١٩٩٢

 .طه عبد االله الدسوقي / د .أ أصول الفقه - ٣
القاهرة ـ مطبعة لجنة : ٢ط

 م١٩٦٦البيان العربي 

 عبد الكريم زيدان / د .أ الوجيز في أصول الفقه - ٤
سسة مؤ –بيروت : ط 

 ١٩٨٧الرسالة 

 : والطب  العلميالإعجاز  فيكتب : تاسع�  

خلق الإنسان بين الطب   - ١

 .والقرآن 

محمد / الأستاذ الدكتور 

 .على البار 

المملكة العربية .  ١١ط 

 الدار السعودية -السعودية

هـ  ١٤٢٠للنشر والتوزيع 

 .م ١٩٩١  /

 العلميموسوعة الإعجاز   - ٢

 .لمطهرة القرآن والسنة ا في

يوسف الحاج / الأستاذ

 .أحمد 

مكتبة ابن   -دمشق : ١ط

 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤حجر

الموسوعة القرآنية  - ٣

 المتخصصة

نخبة من الأساتذة والعلماء 

 المتخصصين

 مصر ـ المجلس: ط

الأعلى للشئون الإسلامية 

 م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣

 عبد المنعم فتوح/ د  موضوعات في الطب - ٤
م بدون مكان ١٩٨٢: ط

 .طبعة ال
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 ١٤٩٠ 

   كتب في اليهودية والنصرانية : عاشراً 

 جورج بوست/ د فهرس الكتاب المقدس - ١
بيروت ـ مكتبة : ٥ط

 .م ١٩٨١المشعل 

 قاموس الكتاب المقدس - ٢
نخبة من الأساتذة ذوي 

 الاختصاص ومن اللاهوتيين

بيروت ـ مجمع : ١٥ط

الكنائس والشرق الأدني 

 م٢٠١١

آي كتب  "الكتاب المقدس  - ٣

 "العهد القديم والعهد الجديد 
 

مصر ـ دار الكتاب : ١ط

. م٢٠٠٧المقدس ـ 

 .الإصدار الرابع

 : كتب في التراجم : الحادي عشر 

أُسْد الغابة في معرفة  - ١

 الصحابة

عز الدين بن / العلامة المؤرخ

الأثير أبي الحسن علي بن 

 محمد الجزري

 الشعب، بدون تاريخ: ط 

 لصحابةالإصابة في تمييز ا - ٢

شهاب الدين / الإمام 

أبوالفضل أحمد بن على بن 

محمد بن محمد بن على 

العسقلاني المصري الشافعي 

 .المعروف بابن حجر

دار صادر  –بيروت : ط

 )ت.د(

 خير الدين الزركلي/ العلامة  الأعلام - ٣
بيروت ـ دار العلم : ٩ط

 م١٩٩٠للملايين 

ت .د( دار الفكر العربي:طس للإمام أبي عبد االله شم تذكرة الحفاظ - ٤



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٩١ 

 ) الدين الذهبي

 تقريب التهذيب - ٥

ابن حجر العسقلاني ، / الإمام 

عبد الوهاب /تحقيق د

 عبداللطيف

دار المعرفة  –بيروت : ط

 )ت د(

 ابن حجر العسقلاني/ الإمام  تهذيب التهذيب - ٦
دار صادر  –بيروت : ط

 )ت .د(

تهذيب الكمال في أسماء  - ٧

 الرجال

جمال الدين / ظ المتقن الحاف

ي  . أبي الحجاج يوسف المِزِّ

 بشار عواد معروف/ تحقيق د

ـ بيروت ـ مؤسسة  ٣:ط

 /هـ ١٤١٥الرسالة 

 م١٩٩٤

 سير أعلام النبلاء - ٨

شمس الدين محمد / الإمام

بن أحمد بن عثمان الذهبي 

 وما بعدها ٥/٢٦٩

مؤسسة  –بيروت :  ١٠ط

/ هـ ١٤١٤الرسالة 

 م١٩٩٤

 الكبرى الطبقات - ٩

العلامة المؤرخ محمد بن 

سعد بن منيع الهاشمي 

 البصري المعروف بابن سعد

دار الكتب  –بيروت : ١ط

 /هـ١٤١٠ –العلمية 

 م١٩٩٠

معجم طبقات الحفاظ  -١٠

 والمفسرين

جلال الدين عبد / الإمام 

الرحمن السيوطي، تحقيق 

عبد العزيز عز الدين /الشيخ

 السيروان

 بيروت ـ عالم الكتب: ط

 )ت.د(

 عمر رضا كحالة/ أ  معجم المؤلفين -١١
دار إحياء  –بيروت : ط

 )ت . د (التراث العربي
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 ١٤٩٢ 

وفيات الأعيان ، وأنباء  -١٢

 أبناء الزمان

أبو العباس / العلامة المؤرخ 

شمس الدين أحمد بن محمد 

بن أبي بكر بن خلكان ، 

 إحسان عباس/ تحقيق د

. دار صادر –بيروت : ط

 . )ت .د(

 :  المعاجم العربية : ني عشرالثا

 فيبصائر ذوى التمييز   - ١

 .لطائف الكتاب العزيز 

 

مجد الدين محمد / العلامة 

. ابن يعقوب الفيروز آبادى 

 محمد على النجار/ تحقيق  أ 

المكتبة   -بيروت : ط 

 ) .ت . د ( العلمية  

 

تاج العروس من جواهر   - ٢

 .القاموس 

 محب الدين أبى/ الإمام 

فيض السيد محمد مرتضى 

الحسينى الواسطى الزبيدى 

على / تحقيق أ .  فيالحن

 .شيرى 

دار الفكر . بيروت :  ١ط 

 .م ١٩٩٤ /هـ  ١٤١٤

 .التعريفات   - ٣

السيد الشريف على بن محمد 

بن على السيد الزين أبى 

الحسن الحسينى الجرجانى 

/ ، تحقيق أ د  فيالحن

 .عبدالرحمن عميرة 

عالم الكتب   -ت بيرو: ط 

 .م ١٩٨٧  -هـ  ١٤٠٧

 القاموس المحيط - ٤

مجد الدين / العلامة اللغوي 

محمد بن يعقوب 

 الفيروزآبادي

بيروت ـ دار الكتب : ط

 /هـ ١٤٢٥العلمية 

 م ٢٠٠٤



 الترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأطباء نحوها

 ١٤٩٣ 

 لسان العرب  - ٥

أبو الفضل جمال / الإمام 

الدين محمد بن مكرم بن 

 .منظور الإفريقى المصرى 

 )ت.د( دار المعارف : ط 

 بطرس البستاني/ أ  محيط المحيط - ٦
بيروت ـ مكتبة لبنان : ط

 .م١٩٨٧

غريب  فيالمصباح المنير   - ٧

 .الشرح الكبير للرافعى 

أحمد بن محمد بن / العلامة 

 .على المقرى الفيومى 
 ) .ت . د ( دار الفكر: ط 

 .معجم متن اللغة   - ٨
محمد رضا / اللغويالعلامة 

. 

مكتبة  دار  -بيروت : ط 

هـ  ١٣٧٩. الحياة 

 م ١٩٦٠/

 .المعجم الوسيط   - ٩
نخبة من كبار أعضاء مجمع 

 .اللغة العربية 

مجمع   -القاهرة :  ٣ط 

 ) .ت. د ( . اللغة العربية 

 غريب القرآن فيالمفردات -١٠

أبو القاسم الحسين / العلامة 

بن محمد المعروف بالراغب 

/ تحقيق أ . الأصفهانى 

 .نى محمد سيد كيلا

دار المعرفة   -بيروت : ط 

 ) .ت . د (
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  فھرس الموضوعات
 ١٣٣٢ .................................................................... البحث ملخص

 ١٣٣٥ ............................................................................ المقدمة

 ١٣٤٠ ............................................................. : الموضوع أهمية:  أولاً 

 ١٣٤٠ ................................................... : الموضوع اختيار أسباب:   ثانياً 

 ١٣٤٣ ...................................... : ضوعالمو  وصعوبة السابقة، الدراسات:  ثالثاً 

 ١٣٤٣ ............................................................. : البحث منهج:  رابعاً 

 ١٣٤٦ ......................................................... : البحث مخطَّط:  خامساً 

 الكتاب ضوء في شرعية محظورات من الترهيب(   البحث عنوان بمفردات التعريف  تمهيد

 ١٣٤٨ ............................................... ) نحوها والأطباء الدعاة وواجب  والسنة

 ١٣٤٨ ............................................................ : الترهيب مفهوم:  أولاً 

 ١٣٥٠ .................................................................. : الترغيب مفهوم

 ١٣٥٣ ..................................................... " : مِنْ "  الحرف مدلول:  ثانياً 

 ١٣٥٤ ................................................. "  شرعية محظورات"  مفهوم:  ثالثاً 

 ١٣٥٧ ....................................................... " في"  الحرف مدلول:  رابعاً 

 ١٣٥٧ .......................................................... ) ضَوْءٌ (  مفهوم:  خامساً 

 ١٣٥٨ ....................................................... ) الكتاب(  مفهوم:  سادساً 

 ١٣٦٠ ........................................ ) النبوية السنة أي: (  السنة مفهوم:  سابعاً 

 ١٣٦١ ................................................................... الواجـــب:  ثامناً 

 ١٣٦١ .................................................................... الدعـــاة:  تاسعاً 

 ١٣٦٢ .................................................................. : الأطباء:  عاشراً 

 ١٣٦٢ .............................................................. نحوهـــا:  عشر الحادي

 ١٣٦٢ ........................................................... : البحث بعنوان المقصود

 وواجب الاستعفاف في والترغيب الدعوة معرض في ، الاستمناء من الترهيب الأول المبحث



 طباء نحوهاالترهيب من محظورات شرعية في ضوء الكتاب والسنة وواجب الدعاة والأ

 ١٤٩٥ 

 ١٣٦٤ ................................................................. .نحوه والأطباء الدعاة

 ١٣٦٤ ................................................................ : الاستمناء تعريف

 ١٣٦٩ ................................................ : الدعاة وواجب ، الاستمناء حكم

 ١٣٨٩ . صلته ومدى   الحائض جماع من  النبوية والسنة الكريم القرآن موقف  الثاني المبحث

 ١٣٩٠ ............................................................ الترهيب  الأول المطلب

 ١٤٠٣ ........ منه الترهيب في والأطباء الدعاة دورو  ، المحيض في الوطء أذى  الثاني المطلب

 ١٤١٢ ............... بالعفاف صلته ومدى ، الجنسي الشذوذ من الترهيب  الثالث المبحث

 ١٤١٥ ......................... بالعفاف صلته ومدى ،  اللواط من الترهيب الأول المطلب

 ١٤٢٦ .......... اللواط جريمة حول مدعويهم تجاه والأطباء الدعاة واجب من الثاني المطلب

 ١٤٣٧ ...................... بالعفاف صلته ومدى ،  السحاق من الترهيب الثالث المطلب

 ١٤٤١ ............................... السحاق جريمة حول الدعاة واجب من الرابع المطلب

 والسنة الكريم القرآن خلال من العفاف لخلُُق مكينالت في والأطباء الدعاة دور الرابع المبحث

 ١٤٤٦ ................................................................................ النبوية

 ١٤٤٦ ............................................................ : العفاف بخلُق التعريف

 ١٤٦٩ ............................................................................. الخاتمة

 ١٤٦٩ .................................................................... : النتائج:  أولاً 

 ١٤٧٣ ................................................................ : التوصيات:  ثانياً 

 ١٤٧٨ ....................................................... والمراجع المصادر بأهم فهرس

 ١٤٧٨ ................................................................ الكريم القرآن:  أولاً 

 ١٤٧٨ .......................................................... : التفسير في كتب:  ثانياً 

 ١٤٩٤ ................................................................. الموضوعات فهرس

 


